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 خص: ملال
البح هذا  الليل  إبراز إلى    ثيهدف  إلى صورة  تَقُودُ  التي  الفاعلة  الخيال  أداة  بوصفها   ،

النفسي   الصبور  عبد  صلاح  عالَم  الكِيانولوج  هذا  إلى  نظرته  ومعرفة  مَلِيًّا،  يرَُاقِبُهُ  الذي   ، ،
رُهُ على وَفْق حَالَتِهِ النفسية ةً تار، وة؛ فهو تارة زمن التدبُّر العميق في الكون وأمور الحياويصَُو ِ

بَ  لِلهمومأخُْرَى  للأحزان  ،اعِثٌ  للمُتْعَة  ،وجَالِبٌ  مصدرٌ  ثالثة  لِلِقَاءِ   ،وتارةً  زَمَنًا  صَارَ  إِنْ 
 .وانتهاء دورة الحياة ،وتارةً رابعة مُرَادِفٌ للموت ،المحبوبة

إيحائ قيمة  يكُْسِبُهَا  نحوٍ  على  الليل  صورة  تشكيل  إلى  الصبور  عبد  صلاح  لجأ  ية وقد 
أغنىتعبيري   عَالَمَيه  ،ة  التعبير عن  أقدر على  والخارجي    :تجعلها  موقفه من   ،الداخلي   ر  وتُصَو ِ

 .لأنها تشير إلى دِلالات مُكَث فَة غَائِبَة عن النص  الشعري   ؛الزمن بشكل عام  
 ،أثبت البحثُ أنَ  صورة الليل في شعر صلاح عبد الصبور أكثر عُمْقًا منْ سَابِقِيهِ العَرَبو
 . ة التي كونت جُزْءًا كبيرًا في تجربته الشعري ةث ِرَات الغربي  إلى المُؤَ  لكجع ذوير

الشاعر شعر  لدراسة  ي  
الفَن ِ المَنْهَجَ  ات بَعْتُ  الوصفي    ،وقد  الليل  ؛والمنهج  صورة    ،لتتبع 

 .ثم تفسيرها ،ورصدها
   المفتاحية:الكلمات 

 . الأدبية ، الصورة ، الليلصلاح عبد الصبور، أدبي  نقد، الأدب
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Abstract: 

This research aims to discuss the image of the night as the tool of 

imagery that enables us to discover the psychological world of Salah Abdel-

Sabour. He uses the image of the night according to his psychological state.  

He uses the image of the night as the time of reflection and contemplation of 

the universe and life ، as the cause of sorrows and worries، as the source of 

pleasure where lovers meet، and as the symbol of death and the end of life 

cycle . 

The image of the night in Salah Abdel-Sabour's poems is characterized 

by expressive and evocative values that express his inner and outer world. In 

addition، it expresses his attitude towards time because of the implicit 

connotations in his poetic writings . 

 This research proves that the image of the night in Salah Abdel-Sabour's 

poetry is the most profound in comparison to his Arab predecessors. This is 

due to the Western poetic tools and influences that affected his poetic 

writings. This research adopts the technical method in the poetic analysis 

and the descriptive method in tracing، analyzing، and interpreting the 

images of the night . 
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Özet: 

Bu çalışma, Salah Abdu’s-Sâbur'un psikolojik dünyasına girmeyi 
sağlayan ve etkili bir hayal gücü aracı olan “gece imgesini” ortaya 
çıkartmayı ve yakından izlediği bu varlık hakkındaki görüşünü bildirmeyi 
amaçlamaktadır. O, geceyi psikolojik durumuna göre tasvir etmektedir. Ona 
göre gece, bazen evreni ve hayatın önemli olduğunu derin derin düşünmenin 
zamanıdır. Bazen endişelere sürükler ve üzüntü getirir. Bazen sevgiliye 
kavuşma zamanı ise bir zevk kaynağıdır. Bazen de ölümün eş anlamlısı ve 
yaşam döngüsünün sonudur. 

Salah Abdu’s-Sâbur gece imgesini, ona daha zengin ve değerli bir anlam 
katacak bir tasvirle şekillendirmeye başvurmuştur. Bu da onun iç ve dış 
dünyasını daha iyi ifade etmesini sağlamıştır. Genel olarak gecenin zaman 
içindeki konumunu tasvir etmiştir. Çünkü şiirsel metinde olmayan yoğun 
çağrışımlara gönderme yapmaktadır. 

Bu çalışma, Salah Abdu’s-Sâbur'un şiirindeki gece imgesinin, önceki 
Arap Şiirlerinden daha derin olduğunu göstermektedir. Bu durum, onun 
şiirsel deneyiminin büyük bir bölümünü oluşturan Batı etkilerinden 
kaynaklanmaktadır. 

Şairin şiirini incelemek için sanatsal yöntemi ve betimleme yöntemini 
takip ettim ve onun, önce gecenin görüntüsünü izleyip ardından 
yorumladığını gözlemledim. 

Anahtar Kelimeler: 

Edebiyat, Edebî Eleştiri, Salah Abdu’s-Sâbur, Gece, İmge 
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 : تقديم

عبد   صلاح  نطيدخل  في  العربي  و  رُ   اقالصبور  الشعر  تَأثَ رُوا   ،المعاصر   اد   الذين 
صورة  توظيف    نجح في   وقد  ،ةخاص    (Thomas Stearns Eliot)  إليوت وي  بِ رْ ر الغَ كْ بالفِ 
نَفْسِهِ من انفعالاتٍ نفسي ة كامنة ومتنوعة  ،في شعره   الليل ا يضُْمِرُهُ فِي    ، وكشف بها عَم 

 .ر المسرحي  شعال  أوالغنائي  الشعر  سواء في 

التي    ،ةلرومانتيكي  اة ومنها  ة مذاهب أدبي  د  الصبور في ظلال انتشار عِ   نشأ صلاح عبد
لذا جاءت تجربته أكثر نضُْجًا من   ؛أم مِصْرِي ة  ،عربي ةأم    ،مي ةسواء أكانت عال   ،أعُْجِبَ بها

إلى الواقعي ة    ،أسلافه وشاركه    ، أن ينفصل عنهادون    -في بعض الأحيان    -وأكثر ميلاً 
والألفاظ التي    ،وقد حاول أن يتجاوز ذلك باستعمال المفردات الحداثي ة  ،جيله في ذلك 
 . عامي ةتقترب إلى ال

وعناصرها   ،وأثرها جليٌّا  ،لطبيعة واضحة في شعر صلاح عبد الصبورد ا ومن ثم نج
  .مسرحًا شعرًا كان أو ،أعمدةٌ لتجربته الأدبي ة

فقد اهتم صلاح عبد الصبور به   ؛العناصر الواضحة بجلاء عنصر )الليل(تلك  ومن  
للنظر اللافت  شَت ى   ،الاهتمام  إياه دلالات  لاً  ال  ،مُحَم ِ بهذه  الَمًا شعريًّا ت عدلالاصانعًا 

ا به  ، التجارب  فعنصر الليل له حضوره في شَت ى   ؛ وإِنْ تَشَابَهَ مَعَ غَيرِهِ من الشعراء  ،خَاصًّ
لُونَهُ  ،فهم يحبونه ؛وعلى الأخص ِ في التجارب الرومانتيكي ة  .ويحتفونَ به ،ويفَُض ِ

الصبورلجأ   عبد  تشكيل    صلاح  الليلإلى  يكُْسِبُهَا  عل   صورة  نحوٍ  إيحائية ى  قيمة 
  ر موقفهوتُصَو ِ   ،والخارجي    الداخلي    :همَيتجعلها أقدر على التعبير عن عَالَ   ،ة أغنى تعبيري  
  يمكن  لا ،الشعري    النص   عن  غائبةمكثفة   دلالات إلى  شيرلأنها ت  ؛لزمن بشكل عام  من ا
ق إلا فهمها ل  عنده  الليلُ  فأصبح  ؛السياق في   بالتعم  بالتأمُّ للحُزْ وزَمَنً   ،جديرًا  تَارة ا   ،ن 

 .للموت ازً رمْ وأحيانًا  ،ومَوعِدًا لِلقاء المَحْبُوبة تارةً أخُْرَى
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تتبولة  ومحا في  به  عمني  وأربعة الليل  تمهيدٍ  إلى  البحثُ  قسمت  التجليات  ذه 
 :مباحث وخاتمة

الت  فِ   تُ ضْ رَ عَ  إِلْهَامِ او  ،نبُْذَة عن صلاح عبد الصبور  :يدهِ مْ ي  مَصْدَرُ  عَرَاءِ الط بِيعَةُ   ،لشُّ
ومَانِسِي ة الغَرْبِي ة ووَصَفُ   .ر العَرَبِي  عْ الل يلِ فِي الش ِ  وتَجَلِي اتُ  ،الط بِيعَةِ فِي الرُّ

عن  لُ  الأوَ  المَبْحَثُ  لاً   :جاء  تَأمَُّ الث انِي وتن   ،)هَوَاجِس(  الل يلُ  المَبْحَثُ  الل يلُ   :اول 
ابِعُ  ، ايل حُبًّ لل  ا :ورصد المَبْحَثُ الث الِثُ  ،احُزْنً    .ا )نِهَاية( الل يلُ مَوتً  :ودرس المَبْحَثُ الر 

ة الليل في شعره بكل ما ع رمزي  بُّ تَ وتَ   ،ي  لدراسة شعر الشاعربَعْتُ المَنْهَجَ الفَن ِ ات    وقد
ودلالات إيحاءات  من  الليلو  ،تحمله  صورة  تتبع  حاولت   م  ثُ   ،ورصدها  ،كذلك 

 .تفسيرها

 :التَّمْهِيد  

 :وربصد ال بلاح عص نة عذبن :لا وأ

د صلاح ع   ،م1931نة  ة الزقازيق سولد في مدين  ،بور يوُسُف الحكواتي  الصبد  مُحَم 
ثمُ  مُسْتَشَارًا    ،في الصحافة  م  ثُ   ،عَمِلَ فِي الت دْرِيس  ،م1981وتوُُف ِيَ في مدينة القاهرة سنة  

الهند في  المِصْرِي ة  السفارة  الوظمسيرت  مَ تَ وخَ   ،في  العه  المصري ة  للهيئة  رَئِيسًا  ة  ام  يفي ة 
 .(1) للكتاب  

الشعرية في    :وأعماله  لك  ،بلادي()الناس  جريح(  ،م()أقول  زمن  في   ، )تأملات 
القديم( الفارس  الليل(  ،)أحلام  الذاكرة(  ، )شجر  في  المسرحي ة  ،)الإبحار   :وأعماله 

تنتظر( الحلاج(  ،)الأميرة  الم  ،)مأساة  يموت  أن  ليل(  ،لك()بعد  )ليلى   ، )مسافر 
النث  ،(والمجنون الخمسين(  :ريةوأعماله  مشارف  الكلمة(  ،)على  في    ،)وتبقى  )حياتي 

 

 . 56 – 17: قراءات في شعر صلاح عبد الصبور  ؛رؤيا حكيم محزون :انظر(1) 
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)حتى   ،)رحلة الضمير المصري(  ،)ماذا يبقى منهم للتاريخ(  ،)أصوات العصر(  ،ر(الشع
 . (1))رحلة على الورق(  ،)قراءة جديدة لشعرنا القديم( ،نقهر الموت(

عبد   صلاح  الشويخبرنا  بتأثره  الشعري  ديد  الصبور  زمنه  شعراء د  عِ بِ   ،الأولفي  ة 
والشاعر   ،م(1934بي )ت أبو القاسم الشا  الشاعر التونسي    :هم   ،رومانتيكيين حَد  الفتنة

)ت بشير  يوسف  التجاني  ماضي    ،م(1937السوداني  أبو  إيليا  اللبناني   والشاعر 
 .(2) م(  1957)ت

عنه صلاح  م( الذى يقول  1949محمود طه )ت  إلى جانب الشاعر الرومانتيكي  علي
الصبور أ»  :عبد  إليه  تصبو  ما  لنا  دُ  يجَُس ِ كان  الفائرة لقد  ة  ،جسامنا  الغَض  كان   ، وعقولنا 

ولقد كان علي محمود طه في ذلك الزمان قد فَرَغَ من ديوانه    ،ضربًا من أحلام اليقظة
التائه( )الملاح  رَ   ،الأول  روما  هُ سَ فْ نَ   وصَو  النأسا  نتيكيًّ شاعرًا  حزين  منكسر يان  فس 

 . (3) «الخاطر

ا كان صلاح عبد الصبور أحد هؤلاء الشع اني  دَ جْ وا هذا الإرث الوِ ق  لَ راء الذين تَ ولَم 
التي   ،لِمَا تقتضيه طبيعته ذات الحس الثقافي  الرحيب  ؛لا سيما أنه كان مؤهلاً لهذا التأثُّر

النظر دون  أصيل  كل شيء  تحتوى  أن  جنسهإلى    تستطيع  أو  قائله  وقد "  :يقول  ،زمن 
نَ نَفْسِي ع ي إلى الشعراء لى الإحساس بقرابتدرجت في السنوات الأخيرة على أنْ أوَُط ِ

العالَمفي   صُقْع من أصقاع  الأدبي  .كل  انتظمَ موروثي   العلاء وشكسبير  ،.. بحيث   ،أبا 
وبودلير نوَُاس  وإليوت  ،وأبا  الرومي  الجاهلي    ،وابن  عن عديد   ،كالور ووالشعر  فضلاً 

 .(4) "والأفكار والخواطر الشعري ة ،من الشعراء والقصائد المتفرقة

 

 . 14: صبور المسرح الشعري عند صلاح عبد ال: انظر(1) 
 . 15 - 14 :مسينعلى مشارف الخ: انظر  (2)
 . 25 :على مشارف الخمسين  (3)
 . 150 :عرحياتي في الش(4) 
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قصيدته   تْ لَ ث  فقد مَ   ؛الصبور  عظيم الأثر في صلاح عبد  إليوتوكان للشاعر الناقد  
  ؛ةدي  بنظرياته النق   -كذلك    -  رَ ث  أَ وتَ   ،ا كتبم  ا له في كثير مِ ا رئيسً )الأرض الخراب( منبعً 

 .(1)بعض الأحيان ي ة فالعربي  ه بِ أفكارِ  ةَ اغَ يَ صِ  يدُ عِ د يُ كا حتى 

التشابُ  هذا  نفرً دفع  مِ تهبااد  ق  النُّ   نَ مِ   اه  وهمومه  وأتراحه  أفكاره  باقتباس  ن امه 
وصلاح عبد    ،(Miguel De Unamuno)وأونامونو    ،وكامو  ،وعلي رأسهم سارتر  ،الغربيين
يَ  الكُ   ، لبأنه من جيل مسؤو  يهمعل  دُّ رُ الصبور  بين دفات  يعيش  المُ تُ لا  ويرى   ،طةن  حَ ب 

 يكما أن المشكلات الت  ،ي قع العربعن الوا  عَ افِ دَ تُ   نْ أَ   لُ اوِ حَ الأمر كله شظايا فلسفة تُ   ي ف
الحديثة لديه مشكلات قديمةتْ رَ ج  فَ  الفلسفات  الفلاسفة والفنانينَ   ،ها   وما جهود هؤلاء 

 .(2)الخالدة  ةنساني  تلك المشكلات الإإلا تنويع على 

 ( وردزورث  وليام  مُ William Wordsworthوجاء  في  فمَ د ِ قَ (  بهم  تأث ر  من  صياغة   ي ة 
 . (3)تقترب من لغة العامة إن جاز التعبير ،ومحاولة استخدام لغة سهلة ،ةالجملة الشعري

فُتِ   لوركا  صلاح   نَ كذلك  إسبانيا  بشاعر  الصبور  للشاعر   يالذ  ، عبد  نموذجًا  رآه 
المس الحُ الثائر  الرب)إنه    ،نفسهالوقت    ي ف  ر  ؤول  أبناء  ف  (آخر  يصفه  قصيدة   ي كما 

 .(4)   (رس القديملام الفايوان )أحد ،)لوركا(

الفرنس الشاعر  فِ أَ رْ الج  هن م  م لعت  دقف  ؛ بودلير  ي أما  الشعري    ي ة  موضوعاته    ،ةاختيار 
 :هِ مِ اسْ ا بِ اهَ م  سَ  ي قصيدته الت ي ف رالصبوعبد  يقول عنه صلاح 

 والكَوْنُ نَثْر أنْتَ  شَاِعرٌ 

 

 . 16 :صبوررات الأجنبي ة في مسرح صلاح عبد الالمؤث: رانظ(1) 
 . 108 –  107: حياتي في الشعر :انظر(2) 
 .      66 :عبد الصبور ؛ إطلالة في شعر صلاحفي المُطْلَق جد حريتهلم تو :انظر(3) 
 . 1/230 :ان صلاح عبد الصبورديو :انظر(4) 
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 والنِفَاقُ ارْتَدى أجَْنِحَة 

 كٍ جَمِيلمَلا  ي ِ وتَزَي ا بِزَ 

 والط ريقُ طَوِيل

 (1)اجْتِراءٌ على كَشْفِ سِر   ي والت غَن ِ 

عبد تأثر صلاح  تأثُّ   لقد  كبيرً رً الصبور  بِ ا  الأُ بَ كِ ا  التراث   ،ينَ يِ بِ رْ غَ ال   باءدَ ار  قرأ  كذلك 
ل بعض الموضوعات تناوُ   ى اعتمد فيه عل  ،اا جديدً نسجً   هُ رُ عْ فجاء شِ   ؛ةواعي  قراءةً   العربي  
اد  و  ة التي تجلت في أدب الرُّ فات الغربي  رائحة الفلس  لا نعدم فيها  ،ة بطريقة جديدة ثي  الترا
 . بهم رَ ث  أَ تَ  نْ م  مِ 

  بيان و  ،الصبور  الليل عند صلاح عبد  ن هذا البحث هي تناولومن ثم كانت الغاية م
أو   القديم  سواء في   ،عن ليل غيره من الشعراء  -  بعيد  د ٍ حَ   ى إل  -ا  مختلفً   هُ اء ليلُ ف جكي

   .الحديث

 :اءرعالش امهلإر دصم  يعَةبالطَّ  :يااانث

بَارِزًا   عُنْصُرًا  الدوام  على  البيئةُ  كانت  الأجناس لقد  باختلاف  الفني ة  التجارب  في 
فالخيال بغيرها مسخًا بلا أقدام صُلْبَة   ؛لخيالادًا لوامتد  ،أفُُقًا للواقعوَصْفِهَا  بِ   ،والعصور

دَوَال   -إذن  -فعناصر الطبيعة  ؛ان ويفوقها في كثير من الأحي  ،نامى بها ليوازي الحقيقةيت
نفسه الوقت  في  خيالي ة  الش  قِ يُ   ،واقعي ة  وواقعهاعِ يمُ  خياله  بين  ما  جسرًا  عبرها  وبِهَا   ،رُ 

هَ  عَلَى  وُجُودَهُ  يرتضيهيشَُك ِل  الذي  فِكْرَتَهُ   ،وَاه  ة  وَ رْ وذِ   الأمرالتي هي جوهر    ،ويوَُاكِبُ 
الخيال  ،هِ امِ نَ سَ  من  لا  "   ؛دوالتجري  ، بشيء  الشعراء  أن  الخيال  في  الأصيل  فالأصل 

أو زِيْنَة  يظَُن    يستخدمونه  قد  كما  لِيَسْتَ   ، حِلْيَةً  يَسْتَخْدِمُونَه  عالم وإن مَا  إزاء  تعبيرهم  وا  تِمُّ

 

 . 232/ 1 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
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وا قُصُورًا في وا عن هذا العالم أرُ ب  فإنهم مهما عَ   ؛والوجود الملغوزالنفس    ، تعبيرهم  حسُّ
يستكملون   ثَم   به    -بخيالهم  وَمِنْ  يتلافون  لغتهم  -أو  صُو   ،نقص  يشَُخ ِ كانوا  نَ  وإذا 

ماء والأرض والبحار الطبيعة ويملأونها أو يملأون عناصرها من الشمس والقمر والس
والأشجار والمشاعر  والأنهار  والوجدانات  ينفذو  ؛بالعواطف  أن  يريدون  إلى فلأنهم  ا 

 .(1) "شَك لُ أشكالاً مختلفة تحت بصائرهم تَ ي تَ تلك الروح الت   ،للكون كلهالروح الداخلي ة 

ا عَينَ  هِ إن   الكُبْرَىلفَن انِ  أدََاتُهُ  الحياة  ،ي  إلى  الأولى  نظراته  تتبلور  خلالها   ،من 
أفكاره من خلا بأكملهوتتكون  الوجود  ما  ،إلى جانب حواسه الأخرى  ،لها نحو   وهذا 

فبالعين    ؛أحد عباقرة التاريخ الإنساني   (Leonardo da vinci) هُ ليورناردو دا فينشي  أكَ دَ 
ال جمال  شَاهده ينعكس  لِمَنْ  رائعة  ،كون  قُدْرَة  مِنْ  لها  يصُْبِحُ  فإن    ؛ ويا  يفقدها  مَنْ   

ار تلك المشاهد التي برؤيتها تسعد الروح بالاستقر  ،الطبيعة محرومًا مِنْ مُشَاهَدة مظاهر  
ومَنْ   ،لطبيعةوح مختلف مناظر ان تتكشف لهذه الروعن طريق العي  ،في سجنها البشري  
يترك العين  مُعْتِم    يفقد  سجنٍ  في  الروح  درجات   ؛(2) هذه  بأعلى  يحظى  الشعر  ولأن  

ق والفَهْم لدى العُمْيَان م    التقديرَ   التصويرُ   الُ نَ يَ   لِ ثْ وبالمِ   ،التذوُّ فإن ذلك سيؤدى   ؛مِنَ الصُّ
التص نضع  أن  الشعرإلى  على  تسمو  مرتبة  في  يَ   ؛وير  على تَوَج  لأنه  تسمو  حاسة  إلى  هُ 

يخَُ  التي  اعِرُ تلك  الش  أخرى  ؛ اطِبُهَا  حواس  ثلاثة  أضعاف  بثلاثة  تَفُوقُ  وهي    ،فالعين 
واللمس والشم  سَيُفَ   ؛السمع  الإنسانَ  لُ  لأن   جدال    -ض ِ الحواس    -بلا  هذه  يَفْقِدَ  أنَْ 

بَصَرَهُ الثلاث مج يفقدَ  أنْ  ال  ؛تمعة على  يَفْقِد  مَنْ    ؛لعالَم كلهبَصَرَ يفقد معه جمال الأن  
 . (3)وهو ما زال على قيد الحياة   ،ذلك فإنه يصُْبِحُ مِثْل مَنْ أغُْلِقَتْ عليه أبواب المقبرة ول

دا الفينشي صحيح من جهة  وكلام  الحَوَاس  إعلاء قيمة  مِنَ  سِوَاهُ  ا  عَم   كنه ول  ،بَصَر 
التشكيلي   التصوير  لَ  فَض  واب حين  الص  الشعرجَانَبَهُ  على  إلى    ؛  في  المحك   نْ مَ فليس 

 

   .150 :لأدبيفي النقد ا(1) 
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يَ   هُ ج  وَ تَ يَ  الفني بقدر ما هو كيف  العمل أصلاً   لُ ك  شَ تَ العمل  الفنيُّ    ؛هذا  سواء   -فالعملُ 
يهِ قَ  -ير ذلك أكان شعرًا أم تصويرًا أم غ    .ائِمٌ بِذَاتِهِ مستقلٌّ عَنْ مُتَلَق ِ

الفني  سواء أكان العملُ    ،ضحرها واوتأثي  ،فسلطان الطبيعة طاغٍ على الأعمال الأدبي ة
خياليًّا أو  فرق  ؛واقعيًّا  المَخْصُوص  ؛ولا  عَالَمَهُ  الفنانُ  بها  نُ  يكَُو ِ التي  طريق   ،فهي  عن 

ي حتى في أكثر التجارب إيغالاً ف   ؛وإعادة تشكيلها  ،صرعناوتمديد ال  ،الأشكال والألوان
رَ شيئً هذا التجريد لا يمكن للشاع"فعلى الرغم من    ؛التجريد ا إلا على نحو ما ر أنْ يصَُو ِ

إلي ي  يؤَُد ِ أنْ  الحس  تَ مَ هْ ومَ   ،همن شأن  الواقع  رُ عْ الش ِ   دَ اعَ بَ ا  وصُوَرًا   ،عن  وابتكر أشكالاَ 
لها   عالَ خيالي ة لا وجود  يَبْتَكِرَ    ؛س ِ الحِ   مِ في  أنْ  يمُْكِنُ  الحِس ِ  فإنه لا  إليه  يؤَُد ِ  لَمْ  شيئًا 

الأنحابِ  مِنَ  لِلحِس  فَالت خَيُّ   ؛ءنَحْوٍ  تَابِعٌ  التي لا    ، ل  الأشياء  يتخيل  الإنسان  كان  هنا  ومن 
 .(1)   "ريق ما يَعْرِفُهُ مِنْ مُدْرَكَاتِ الحِس ِ المَأْلوُفة لَدَيهِ ا عن طهَ فُ رِ عْ يَ 

ح نفسه  من  شيئًا  يستكشفُ  إنما  بذلك  الطبيعةوالفنانُ  عناصر  رُ  يصَُو ِ فعندما "  ؛ ين 
أس يكشف  أن  ليحاولُ  نفسه  يَ رار  سوف  الطبيعة  هُ سَ فْ نَ   دُ جِ نفسه  مع  هو    ؛متفاعلاً  لأنه 

الطبي هذه  من  جزءٌ  البشري ة.عةنفسه  والطبيعة  الإلهي ة  القُوَى  تشمل  التي  عن   ،..  فضلاً 
الماظواه الطبيعة  القِ   ؛دي ةر  مُنْذُ  الناسُ  جعل  الشعرولذلك  موضوع  الطبيعة  ولقد    ،دَمِ 

.. والمقصود أن  الفنان يتخذ موضوع تصويره  . اةً للطبيعةاكَ حَ مُ   جعل قدماء اليونان الفن  
الطبيعة إليهلأنها    ؛من  توُحِي  التي  وانفعال  ،هي  ل  تأمُّ بعد  الشاعري   إِحْسَاسه  كُ   ؛وتحَُر ِ

يفلا هي   كما  الطبيعة  صورة  يُ   ،عطي  صورتها  طِ عْ وإنما  اني  أن  نفسهبعد  بها  ..  .فعلت 
 .(2)  "طبيعة وليس شكلها الظاهري  لاوأخرجها شيئًا آخر فيه جوهر 

كما أن فكرة الشاعر وعاطفته   ،وأداتُهُ في الوقت نفسه  ،فالطبيعة هي مُلْهِمَة الشاعر
تميزه   التي  نْ الأصيلة  ا  اهُ وَ سِ   عَم  تُ هي  إلتي  وَفْق  عَلَى  الطبيعة  ا هَ غُ بِ صْ وتَ   ،رادتهاشَك ِل 

محالةهَ تِ غَ بْ صِ بِ  لا  ال"  ؛ا  الفنان  إن  هو  إذ  لالاحق   نَفْسَ   ذى  كيف يُسَل ِم  هُهُ  توَُج ِ للطبيعة  ه 

 

    .257: ياث النقددراسة في التر ؛ مفهوم الشعر(1) 
 . 26: الفن والحياة(2) 
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هُ الطبيعة كيف شاء  ،تشاء ولا يكون منها بمنزلة التابع بل بمنزلة الند ِ   ،إنما هو الذي يوَُج ِ
  .(1)  "المُنَافِس

سماوات   فإن   ذلك  بيكاسووعلى  بَة  (Pablo Picasso)  بابلو  نفسها   ،المُكَع  هي 
ة التي لا تُشْبِه السماوات الحقيقية  الانطباعي    (Vincent Van  Gogh)خ  سماوات فان جو

لونًا كاندينيسكي    ،إلا  فاسيلي  عند  الزرقاء  البُقَع  نفسها   ،(Wassily Kandinsky)هي 
 . لسماوات في الواقعوكلها مختلفة عن ا

والطَّبِيعَةِ  وَصَف   :ثَالِثاا  : مَانِسِيَّة الغَرْبِيَّة  فِي الرُّ

منذ أن شعر الإنسان بشيء يعتمل   ،فَن  على اختلافه  الأولى لِكُل ِ   طبيعة هي المادة لا
وتصوير الشمس ذات الأشعة والطيور على جُدران معابد المصريينَ القدماء    ،في صدره 
دليل عن  فضلاً   ،خير  والرومان  اليونانيين  عند  عَاة  الرُّ الأولك  ،شعر  يُ ن  لم   ر  وَ لْ بَ مر 

الذين لم يتخذوا الطبيعة بما تزخر    ،نَ راء الرومانتيكييعشتة للنظر إلا عند الفبالصورة اللا
أفُُقًا لتجاربهم وحسب ات خذوا عناصرها    ،به  فالطبيعة أصل من    ؛لهم  موضوعاتوإنما 

النزعة تلك  بالخي..  .أصُُول  المرتبطة  الأشياء  على  دل ت  فقد  ثَم   الجامحومِنْ   ، ال 
الملتهبة عشَ   ،والغراميات  الثامن  القرن  في  إلي  رولكن  ينظرونَ  الناس  أكثر بدأ  نظرة  ها 

ل الفلسفي  طَ بِ تَ رْ مُ  تْ حَ بَ صْ أَ  بحيثُ  ؛احترامًا  .(2) لكون والحياة والطبيعةالعميق في ا ة بالتأمُّ

شُ اهِ مَ وتَ  شعرهمانسي  رومال  اءُ رَ عَ ي  في  ظاهرٌ  الطبيعة  مع  ويل  ؛ة  هيزلت فيرى  يم 
(William Hazlitt):  ويقول    ،كة الموج وجمال الزهر(حري  )أن  للطبيعة شعرًا يتمثل ف

  هُ عَ مَ   رُ قُ نْ أَ   ،كنتُ جزءًا منه  ،ي تِ رَ جْ ورًا أمام نافذة حُ فُ صْ )إذا رأيت عُ   :(John Keats)  كيتس
نَقَر( كُل مَا  بلُبْ   :(Percy Bysshe Shelley)  شيللي   ويقول  ،الحصى  الشاعر  جَلَسَ )إن  لُ 

 

   . 180-  179  :ة العربي ة فى الجاهليةللقصيد مع دراسة ؛النابغة الذبياني(1) 
 . 24:عبثيةة إلى ال من الكلاسيكي ؛المذاهب الأدبية :انظر  (2)
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العذب(الظلا  في  بالنغم  الوحدة  عن  ي  يسَُر ِ تجسيم   :أن   وردزورث  رىوي  ،م  )الطبيعة 
 ) الروح القدسي 
 (1). 

بِحِقْبَة   ة والحقُّ أن  الرومانتيكي   تُعَدُّ بمنزلة طريقة تعبير أكثر منها مذهبًا أدبيًّا يختصُّ 
مُعَي نَةزَمَنِ  مُعَي نِينَ   ،ي ة  شُعَراء  عَشَرَ تَشَك لَ وإنْ  فهي    ؛أو  الثامن  القرن  فِي  مَعَالِمُهَا   ، تْ 
وفنيًّاروعُ  أدبيًّا  مذهبًا  أي    ؛ فت  في  أصيل  ِ شعر  بِكُل  مُت صِلَة   ؛ عصر وجنس  فخصائصها 

ي ة لا يمكن  أن  الرومانتيكي ة الأدب»  (Harold m. Marsh)مارش    .ولذلك يقرر هارولد م
  لاحفالرومانتيكي ة اصط  ؛قْبَة زمني ة مُعَي نَةصرها في حِ ا على وجه الدقة أو حتحديد طبيعته

 . (2)«الت غْيِير ن الاتجاهات نحومل لعدد كبير مشا

ة التي هي  ة إلى ذلك العُمْق العاطفي والرهافة الشعوري  هب الأدبي  وهي أقرب المذا
يكية  وعلى ذلك فخصائص الرومانت  ،جنسه أو عصره كان    مهما  صفات كل فنان حقيقي  

ى رومانتيكي  على أي   مُسَ وبإمكاننا أنْ نطُْلِقَ   ،لأصيلة هي خصائص الشعر نفسها شاعر   م 
مُ  كان  الكلاسيكي ةرِ غْ مهما  في  بوب   ،قًا  ألكسندر  من  الشأن  هذا  في  كثيرة  والدراسات 

Alexander)  Pope)  إلى أحمد شوقي.   

الع  وإذا أخذنا أك  ؛الحديث مثالاً   ربي  الشعر  أن   فيه رومانتيكي ة  ثرفسنجد    ، التجارب 
 سِ ارِ دَ مَ بِ   ورًارُ مُ   ،كمدارس شعراء المَهْجَر  ،لمذهبهذا االمدارس الحديثة كلها على  و

فضلاً عن تجارب الشعراء البارزينَ بعد ذلك التي تأثرت   ،ثمُ  )أبوللو(  ،مصر )الديوان(
الس شاكر  كبدر  العراق  ،ياببهما  في  الملائكة  ص المص  والشاعر  ، ونازك  عبد ري   لاح 

اد ،الصبور و  ى بجيل الرُّ   .أو ما يسَُم 

 

 . 10 :ب العربيبيعة في الأدشعر الط(1)  
 . 9 :( لد م. مارش هار) الرومانتيكي ة(2)  
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غلو الصبور  ريبً يس  عبد  صلاح  يتأثرَ  أنْ  المصريينَ ا  الرومانتيكيينَ  على    ،بأسلافه 
كان قائمًا بينه وبينهم متمثلاً في شخصي ة عباس محمود العقاد    يالرغم من الخلاف الذ

   .لصبور عن شعراء جيلهلاح عبد اما دافع صبين  ،م( الذي رفض شعر التفعيلة1964ت)

ا  : عْرِ العَرَبِي  ي الش ِ لِ فِ للَّيتَجَلِيَّات  ا :رَابِعا

.. إذ .هِ فِ صْ وَ بِ   اءُ رَ عَ لذا يوُلَعُ الشُّ   ؛ومثار الأحلام  ،مَلِيء بالأسرار التي لا تُدرَكالليلُ »
ها اء شاحبة في طريقات مَشُوبَة بأضومَ لُ حين تبدوُ الظُّ   ،الكونتَثوُر خواطرهم في هَدْأةَِ  

الفناء يزُْكِي   ، إلى  الذى  الفناء  بالمالشعو  وهذا  يَ ر  باب    أمامَ   حُ تَ فْ وت  الرومانتيكيينَ 
 فكل منظر» ؛(1) «لأنهم يعتقدون أن  الحقائقَ الكُبْرَى تَتَجَل ى في ظلمات الأحلام  ؛الأبدي ة

  .(2)  «نفسية  حالة هو

صو الشبرزت  في  الليل  الرة  امرئ   ، جاهلي عر  قول  الل يل  صُوَر  أشهر  من  ولعل  
كموج    –في عُمْقِه وظَلامِهِ    –الطويل بأنه  فيه الليل  الذي يصف    ،هـ(  .ق  80القيس )ت

 )الطويل( :البحر

ولَه   د  س  أرَْخَى  البَحْرِ  كَمَوجِ   وَلَيلٍ 
 

الـه    بِأنَْــوَاعِ  لِيَبْ عَلَيَّ  ومِ     لِي تَ ـم 
لَمَّ  لَه   لْت   بِجَوفَق  تَمَطَّـى   زِهِ ــا 

 

وَ   ا  أعَْجَــازا بِكَـلْكَلِ وَأرَْدَفَ   نَـاءَ 
 ج

انْجَلِـي أَ  ألَ  الطَّوِيل   اللَّيل   أيَُّهَا         ل 

بْحٍ وَمَا الِإصْبَــاح  فِيكَ بِأمَْثَلِ   بِص 
   (3) 

 

)ت الآمدي  ال  : هـ(370يقول  من ن  لأ»  ؛القيس   ئمرلافضل  يعود  شعره  في  الذي 
الم ادقيق  ولطيف  الوصف  وبديع  أعاني  في  ما  فوق  الحكمة  وبديع  سائر لتشبيه  شعار 
لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من أن تشتمل   هُ ن  ى إِ ت  حَ   ؛الاسلامن الجاهلية والشعراء م

 

   .157: )محمد غنيمي هلال( مانتيكيةالرو(1) 
  .49 :الفن فلسفة في المجمل(2) 

   .18 :رِئ القَيسديوان امْ  (3)
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أنواع  أو  نوع  على  ذلك  المعاني   ،من  لطيف  وإقباله    ولولا  فيها  القيس  امرئ  واجتهاد 
 .(1) «شعراء أهل زمانه كسائر ولكان ،يها لما تقدم على غيره لع

القيس  ليلف ظلمته  ، نهِ مَ زَ   ولِ طُ لِ »  امرئ  هُمومه  ،وكثافة  أهواله  ،وكثرة  ة   ، وشِد 
له الن اص ِ  للن اص    ،ولمُلازِمة  الليل  المجْدمسافِرً   :ولملازِمة  طُ  يتسق  يحاول  وظاعِنُ   ،ا  ا 

ؤُدْدُ  الوأرِقً   ،السُّ ع  يتجر  قا  يَحْتَسِي  وساهِرً   ،عِش  اح ا  الر  بناتِ وشاعرً   ،كؤوس  يلتمس  ا 
أحدهما    :ما كانَ بينهما من فروق  فذاب  ؛واندمج الليل فيه  ، لليلاندمج في هذا ا  :الشعر

وإذا ذاك   ؛فإذا هذا ذاك  ؛والآخر زمن مظلم غير عاقل ولا واع  ،إنسان حي  عاقلٌ واعٍ 
له الأسرار، وَيؤُْتَى    فُ وتتكش    ،جُبالحُ   هُ اح لَ زَ نْ فتَ   ؛ليله  سبيلَه على   اصُّ يلُفي وإذا الن    ؛هذا

بل يتُيح له ما يجعله يجعل هذا الليلَ يفهم    ؛يليتُيح له الفهمَ عن الل من هذه الأسرار ما  
 .(2) «ويستجيب لندائه ،وَيَعِيَ خطابه ،عنه

 )الطويل(   :هـ(  .ق 18)توكذلك قول النابغة الذبياني  

وَ  اللَّيلِ فإنَّكَ كَ        ـدْرِكِ الذِي ه  نْتَأىَ عَنْكَ وَاسِع   ـي       م     (3) وَإِنْ خِلْت  أنََّ الم 

ان قادرة على الوصول إليه في  مَ عْ ر بن النُّ ذِ نْ المُ   ةَ وَ طْ  يدَُل ِلَ على أن سَ اعِرُ أنَْ يرُِيدُ الش  
 .الفزعوسيطر عليه  ،كَهُ الخَوفلذا تَمَل   ؛مكان يذهب إليه أي  

الليلُ ظُ وقِ يُ  اللوتكاد ص  ،الليلِ   ولَ طُ   يزيدهاالتي    ،ومهمُ وهُ   الشاعرِ   مَ آلا    لا ورةُ  يلِ 
التناوُ  هذا  عن  سمر    -ل  تخرج  كليل  قليلاً  العاشقينَ    ،الأصدقاءإلا  منذ   -ومغامرات 

الجاهلي  )ت  ،الشعر  ام  تَم  بأبي  )تهـ( و231مرورًا  شوقي     ،هـ(345المُتَنَب ِي  أحمد  إلى 
  . هـ(1949)تيل مُطْرَان وخلـ(  ه1932)ت

 

ام وَالبُحْتُرِي   (1)    .421 – 1/420: المُوَازَنَة بَينَ شِعْرِ أبَِي تَم 
   .176 :صوصهاروبولوجي ة لنثربة سيمائي ة/ أنمقا ؛السبْع المعل قات (2)

   .38 :لذبيانيديوان النابغة ا (3) 
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معهم   –فالليل    ؛موقفهم من الليلالرومانسيين في  واختلف الأمر إلي حد كبير مع  
إن »  :((Lamartine لامرتينيقول فهو كما  ؛ولكنه مليء بالأسرار ،ليس صورة للموت -

حيث    ...حيث تستروح فيه الأذن بهدوء سحري    ؛ لا أصداء فيهمن يرى هذا العالم ليلاً 
عبر   ،لمفي حُ   يتأملأنه    بُ سَ حْ يَ   اهُ رَ يَ   نْ مَ   ن  إِ   ،نظرجود الأشياء سوى الهد على ولا شا

عَالمَ  الحياة الماضي شبح  فارقته  التي   العريضة  الذرا  الصنوبر ذي  في جذوع  أن  غير   !
 ، نفاس الليل متقطعة من حين لحينأ  يتسر  ،الظلمات   تنمو سوامقها الضاربة في مهاوي

أن  فيف هذه الذرا شاهد على  وكأن حَ   ،عةق  وَ ا كالألحان المُ الفضاء أصواتً ناشرة في أبعاد  
 . (1)«ل ينبض ويحياالعالم الناعس لا يزا

محبوبته   لقاء  يتجنب فالعاشق ؛الوصال فالليل زمن  ؛العاشق الليل بتجربة لقد ارتبط
 ينفردُ ففيه    ؛موموالليلُ الطويلُ مصدرٌ لله  ،ويسعى للقائها بعيدًا من أعينهم ،الرقباء مامأ

مَوَاجِعِهِ   ،بنفسه  الإنسانُ  ذِكْرَى  الليلُ وس  ،الصباح  قدوم  فيتمنى   ،وتُلِحُّ عليه  صَدِيقَ يَظَلُّ   
القَصَائِد  ،عَرَاءِ الشُّ  أبَْدَعَ  يلُْهِمَهُمْ  في    ؛الذِي  فيهم  ،وصفهفيبدعوا  الكبير  أثره    ،وإبراز 

ال في حياتهم  .ودوره الفَع 

عُمْقًا منْ  في شعر صلاوالحق أن صورة الليل     ، سَابِقِيهِ العَرَبح عبد الصبور أكثر 
نَ  الغربي  ظَرْنَ إذا  المُؤَث ِرَات  تا إلى هذه  جُزْءًا كبيرًا في  التي كونت  فضلاً    ،جربته الشعري ةة 

بهذه  اهتمامه  التعبيري ةالد  عن  للنظر  ،الة  لافتة  يجد   ؛بصورة  الشاعر  دواوين  فقارئ 
)رحلة   :فنرى عناوين مثل  ؛هد على هذا الهاجس لديهينه خير شاعناوين قصائده ودواو

الليل الليل(  ،(في  المَسَا  ،)أغُْنِي ة  المساء(  ، ء()ذَلِكَ  ذلك  جرى  ما  إلى  و)انتظار    ،)أعود 
والنهار(  ا)ش  ،الليل  ليلية(  ،لليل(جر  أخرى(  ، و)مساءات(  ،و)تأملات   ، و)مساءات 

  . ضية(في الليلة الما شكيلي رير تو)تق ،و)أصوات ليلية للمدينة المتألمة(

ف الليل  مفردات  حصرنا  لافتةوإذا  بكثرة  تتكرر  نجدها  دواوينه  ا نعرضه  ،للنظر  ي 
   :النحو الآتي على 

 

   .136 (:محمد غنيمى هلال) الرومانتيكية(1) 
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 :* ديوان )الناس في بلادي( 

 . مرة  38تكررت   :لفظة )مساء( 

 . مرة  22تكررت  :لفظة )ليل/ ليال(

 . مرة   11تكررت  :لفظة )ظلُْمَة/ ظلماء/ ظلام(

  .تكررت مرتين :السحر(لأسحار/)ا لفظة 

ة   :لفظة )دُجَى(  .واحدة  تكررت مَر 

ة واحدة   :لفظة )عتمة(  .تكررت مَر 

   :قول لكم(ان )أ* ديو

ات 6كررت ت  :لفظة )مساء(   .مَر 

ات 7تكررت  :لفظة )ليل/ ليال(  .مَر 

ات 5تكررت  :لفظة )ظلُْمَة/ ظلماء/ ظلام(  .مَر 

ة وَاحِدَة  تتكرر :لفظة )الأسحار/السحر(   .مَر 

ة واحدة   :لفظة )دُجَى(  .تكررت مَر 

ة واحدة   :عتمة(ة ) لفظ  .تكررت مَر 

 : لفارس القديم(* ديوان )أحلام ا

ة  11تكررت   :مساء( ة )لفظ  . مَر 
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ة  14تكررت  :لفظة )ليل/ ليال(  . مَر 

ات 3تكررت  :لفظة )ظلُْمَة/ ظلماء/ ظلام(  .مَر 

ة و  :)عتمة(لفظة   .دة احتكررت مَر 

لات فِي زَمَن جَرِيح(   :* ديوان )تَأمَُّ

ة  13تكررت   :لفظة )مساء(   . مَر 

ة  25تكررت  :لفظة )ليل/ ليال(  . مَر 

ات 7تكررت  :لفظة )ظلُْمَة/ ظلماء/ ظلام(  .مَر 

ة واحدة   :لفظة )عتمة(  .تكررت مَر 

 : * ديوان )شَجَر الل ِيل(

ة  12تكررت   :لفظة )مساء(   . مَر 

ات 15تكررت  :ال(ليلفظة )ليل/    .مَر 

ات 6رت تكر :لفظة )ظلُْمَة/ ظلماء/ ظلام(  .مَر 

 .تَينِ تكررت مَر    :لفظة )دُجَى(

يستخدمها الشاعر    ،فضلاً عن هيئات تراكيب ارتبطت بالليل وتكررت بصورة بارزة 
يبدأ من خلاله دفق ثابتًا  ة عنصرًا  مَر  إِثْرَ  ة  مَر  عَبْرَ هذه    ،ة شعري ة  اللفظي ة  اليستحضر  دالة 

ن تجربته    عوالمه ي  ة بأكملها فأو في المجموعة الشعري    ،في القصيدة الوجداني ة التي تُكَو ِ
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رتبعض الأحي ذلك المساء( )  ، (2)   ()كل مساء  ، (1) )ذات مساء(    :ان من هذه الهيئات تكر 
ا يجعل من صورة الليل    ؛(3) يتكون ا  فُقً أُ و  ،بارزة   دعامةً   -على اختلافها في شعره    -مِم 
خلاله    - المَخْصُوص  -من  الشعري   يقول يوَُ   وهو  ،عالَمه  إذ  إجمالاً  ذلك  ح  في    ض ِ

  :المتألمة(ليلي ة للمدينة  قصيدته )أصوات

 ،آهٍ 

وَ اللَّيل      ،لَيسَ ه 

حم   ،بَلِ الرَّ

 ،ر  القَبْ 

 الغَابِه  

  ،آهٍ 

وَ اللَّيل      ،لَيسَ ه 

اجِي     ،بَلِ الخَوف الدَّ

 لوَحْشَةِ  ا أنَْهَار

د تَمَد ِ عْبِ الم    ،وَالرُّ

خَاوَالأحَْزَان  البَ    بَهاطِنَة  الصَّ

 

 . 503/ 3  ،255  ،214 ، 193 ،169  ،134  ،130،  54 ،1/9 :عبد الصبورديوان صلاح  :انظر(1) 
   .494 ، 484 ،479 ، 455 / 3 ،324  ،318  ،100  ،98 ،65  ،56/  1: ربد الصبوديوان صلاح ع(2) 
   .287 ،258/  1 :ديوان صلاح عبد الصبور(3) 
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  ،آهٍ 

وَ اللَّيل     ،لَيسَ ه 

 بَلِ القَدَر  

ؤْيَا الهَولِيَّة   ، الرُّ

سْتَقْبَل   ق وط الحَاضِر فِي الم   وَس 

 ،آهٍ 

وَ اللَّيل      ،لَيسَ ه 

رْحِ اليَومِي   ،بَلِ الج 

ا أسَْوَد   ،يَنِزُّ دَما

قْبِل  بْحِ الم  فِي الصُّ
 (1) 

أن    السابق  النص  في  قويتضح  الليل  ادلالة  الكثيرة  بصورها  الشاعر  لدى  لتي وي ة 
الليلأو فَ  يعَُر ِ أن  فيها  حاول  التي  قصيدته  في  رأسًا  ،ردها  غوره  يسبر  أن    ، ويحاول 

مُعَي نَة مواضع  في  إلا   الصبور  عبد  به صلاح  يهتم  لم  في باوعناصر    ،وذلك شيء  رزة 
علتجر الشعري ة  مبته  والوجداني   الفكري   الصعيد  و)الموت(   :منها  ،عًاى   ) )الحب 

ي ة(   .و)الحُر ِ

أو ظِلاًّ لهم لا ينفصل   ،ذلك فبوسع الناقد لشعر الرجل أن يضيف لهما بُعْدًا رابعًالو
الليل  ،عنهم )الر    ؛وذلك واضح من صُوَره في القصيدة السابقة  ،وهو صورة   ،م(حِ فهو 

 

 . 491 – 489/  3: وان صلاح عبد الصبوردي(1) 
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وهو الجُرْح الن فْسِي    ،و)القَدَر(  (وهو )الحُزْن  ،ابة( و)الخوف( و)الوحشة(و)القبر( و)الغ
  . طوََال أيَ امِهِ افِقُهُ لذي يرَُ ا

رَ ما أورده في قصيدته من خلال قراءة مجموعاته الشعري ة حيثُ   ؛ونستطيع أن نفَُس ِ
  .ات خَذَ الليلَ لديه صُوَرًا شَت ى 

لا )هَوَاجِس( :ل   الأوََّ ث  المَبْحَ     :اللَّيل  تَأمَُّ

ور شيوعًا لدى الشعراءة الل  صُوَر أنَ  الظلامَ ومَا يَجْلِبُهُ مِنْ    لُومٌ فَمَعْ   ؛يل من أكثر الصُّ
وَحْشةً   ،وسُكُون  ،هُدُوء أو  عِشْقًا  المَهْمُومِينَ  نفُُوسِ  يبعثها في  التي  الرهبة  أو   ،ثمُ  هذه 

جسديًّا ةً رً تفكيو  أ  ،ألمًا  عام  الحياة  أمُُورِ  في  ميد  ،ا  للتأملتجعله  بالهواجس  ،انًا   ، مَلِيئًا 
  :يقول صلاح عبد الصبور

نِي بِلا ضَمِير  لَّ ال  يل  يَا صَدِيقَتِي يَنْف ض 

غِير    وَي طْلِق  الظُّن ونَ فِي فِرَاشِيَ الصَّ

وَادْ  ؤَادَ بِالسَّ  وَي ثْقِل  الف 

يَاعِ فِ   بَحْرِ الحِدَاد ي وَرِحْلَةِ الضَّ

 وَالظَّلام  مِحْنَة  الغَرِيب   ،الطَّرِيق  ي قْفِر   ،ء  فَحِينَ ي قْبِل  المَسَا

...   

غِيرْ  ود  يَا صَدِيقَتِي لِمَنْزِلِي الصَّ  أعَ 
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   (1)لَمْ تَدَعْ جَفْنِي يَنَام ،وَفِي فِرَاشِيَ الظُّن ون  

وجهينِ  على  هنا  الصبور  عبد  صلاح  ظلامَ  الليل  مٌ ظلا  :إن   لُهُ  يمَُث ِ وآخر    ،مَادِي  
لُهُ      ،لديهفكر/ المتأمل(  هذا الظلام هو محنة الغريب )الم  ،وهواجسه  ،خيالاتهمعنوي  يمَُث ِ

   .ومِنْ أهم أسباب أرََقِهِ 

قصائده  في  الأسود  اللون  الصبور  عبد  بَارِزووَظ    ،استخدم صلاح  بِشَكْلٍ  وهو   ،فَهُ 
ت السنوا  :ربط الألفاظ بالزمنمن خلال    ،تي يعيشها الإنسانلاانعكاس للحالة النفسي ة  »

ويختلط   ،ن أثره في تشكيل النصون للو.. ويك.الليالي السوداء  ،الأيام السوداء  ،اءالسود
 .( 2)«هًا لليالي السوداءابِ شَ مُ  ليخرج لنا دالاًّ على هموم تكاد تحمل لونًا ؛الزمان بالمكان

حُ عبد الصبور ذلك    :ليقوإذ ويوَُض ِ

 المَنْطِق  لْمَةِ وَظ   ،بَطْنِ اللُّجَاجِ فِي  ،الَ سِنِينَ طِوَ 

جِيُّونَاوَ  ،وَك نْت  إِذَا أجََنَّ اللَّيل    اسْتَخْفَى الشَّ

دْر  لِلمِرْفَقْ    وَحَنَّ الصَّ

ينَا    وَدَاعَبَت الخَيَالت  الخَلِي ِ

كْنِيَ العَارِي   (3)رْهَقْ بِجَنْبِ فَتِيلِيَ الم   ،ألَ وذ  بِر 

 لا فإذ يَجْتَمِع شَمْل الشاعر/ المتأمل / المفكر بِنَفْسِهِ   ؛لَ يَشْمَلُهُ هُدُوءٌ ظَاهِرِي  اللي  إِن  
 .والشهوات ،والرغائب ،وإنما تصُْهِلُ أفَْرَاس الذكرى  ،يَكُونَ وحيدًا أبدًايمُْكِنُ أنَْ 

 

  .8 –  7 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
 . 102: نموذجًا الأردني   الشعر  ؛الشعر في ودلالته اللون(2) 
 . 176/  1 :د الصبورديوان صلاح عب(3) 
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للوحشة معادلٌ  الصبور  عبد  عند صلاح  الليلَ  ا  ،إن   يُ كملوحدة  وليست  ألبير ا  رُ  عَب ِ
يقول   ؛(Caligula)كاليجولا    في مسرحية  (Albert Camus)كامو   هل ..  .الوحشة"  :إذ 

؟ أنت لا تفرق بين الوحدة والوحشة أبدا، إننا نحمل دائما معنا جميع  شةجربتها؟ أية وح
ونحمل معنا    ،لناهم، وهذا ليس أفظع الأمورالحاضر والماضي، أولئك الذين قت  أوزار
ارتكبته الآ   ،من أحبنا وأمنياتنا ومراراتنا هنا،  من أحببنا ومن كرأيضا   هة  ل لطفنا وكل ما 

ة على تحمل الوحدانية، لا على أنها كراهية ي... كن وحيدا، إن لدي قدرة كاف من آثام
بل تلك الوحدانية الحقيقية، عندما يصير الهدوء مراقصا لأشجار...لا    وجود الآخرين،

تخ الوحشة  سيبيون،  شيءرتيا  كل  الأق  صرير  وح سنان ،  بأصوات  يرن  ما  كل  جر نا، 
الملعوناتصامتة،   النسوة  أا  حتى  وأسلبهن  للواتي  الظلام  يخيم  عندما  لاطفهن 
 .(1)   "...الشهوات

اعِرِ  الش  نَفْسَ  يَمْلأُ  ضَجِيجًا  ل  بِرُهُ ويجُْ   ، وعقله  إِن   التأمُّ الماضي   ،على   ، واسترجاع 
ح ذلكافو ،واسْتِشْرَاف المُسْتَقْبَل    :تتاحية قصيدة )رؤيا( لصلاح عبد الصبور توَُض ِ

ِ مَ فِي ك      ؛سَاءٍ ل 

قُّ حَينَ  اعَة  نِصْفَ اللَّيلِ تَد    ، السَّ

 ات وَتَذْوِي الأصَْوَ 

ب  أنَْفَاسِي  ،أتََدَاخَل  فِي جِلْدِي  أتََشَرَّ

 أ نَادِم  ظِل ِي فَوْقَ الحَائِطِ  وَ 

ل  فِي تَارِيخِي   ه  فِي تَذْكَارَاتِي نَزَّ أتََ  ،أتََجَوَّ

 

  59: كاليجولا(1) 



 م2022 ريلأب        5 :العدد           3المجلد:          E-ISSN: 2718-0468               ابهاضاد مجلة لسانيات العربية وآد

 

- 77 - 

 

تَفَت ِ   ت المَي ِ  ت فِي أجَْزَاءِ اليَومِ أتََّحِد  بِجِسْمِي الم 

تَفَت ِت  ي تَسْتَيقِظ  أيََّامِي المَدْف ونَة فِي جِسْمِ   الم 

وناا  أتََشَابَك  طِفْلاا وَصَبِيًّا وَحَكِي ا مَحْز   ما

 ب يَتَآلَف  ضَحِكِي وَب كَائِي مِثْلَ قَرَارٍ وَجَوَا

 أجَْدِل  حَبْلاا مِنْ زَهْوِي وَضِيَاعِي 

قَه    زْرَقاللَّيلِ الأَ فِي سَقْفِ  لأ عَل ِ

دَ فِي وَجْهِ قِبَابِ  خْرِيَّة أتََسَلَّقَه  حَتَّى أتََمَدَّ نِ الصَّ   ال مد 

نْتَصَفِ الَّليلِ  نْيَا فِي م  أتََعَانَق  وَالدُّ
 (1  ) 

تأمل لحظة  معًا  ،إنها  وتَفَتُّت  مُفَك ِر  هي و  ،واتحاد  شَاعِرٍ   ِ لِكُل  مِنْهَا  بُد   لا   ؛ مرحلة 
لِيَفْهَمَ  يَكْتَشِفُ  إِن هُ  بِعُمْقٍ حَيثُ  عَينَيهِ   ،  نصُْبَ  العَالَمَ  بينهما  ويَضَعُ  التوحيد   ، مُحَاوِلاً 

أكثر شمولي ةوجعل ذاتًا  ذَاتِهِ   ،هما  مِنْ خِلال  العَالَم  يَعْرِفُ  عَبْرَ   ،إنه  ذَاتَهُ  لِهِ   ويَكْتَشِفُ  تَأمَُّ
دة )يوميات كهل  في قصي  م(1983)تفتتاحي ة أمل دنقل  ا باجِدًّ   يهٌ بِ ولعل  ذلك شَ   ، لِلعَالَم

) ن     :صغير الس ِ

 أعَْرِف  أنَّ العالمَ في قلْبي مَات 

جْرَاتلَكن ِي حِ    :ينَ يَك فُّ المِذْياع  وتَنْغَلِق الح 

مْعِي   ،أنْبِش  قلْبي    أ خْرِج هذا الجَسدَ الشَّ

 

            .325 –  324/ 1 :صلاح عبد الصبور (1)
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يه فوْق سَرِيرِ الآلم    وأ سَج ِ

غب ،فَمَه  أفَْتَح   ة  أ سْقِيهِ نِبيذَ الرَّ

لْبَة  فلَعلَّ  ا يَنْبِض في الأطْراف البارِدَة الصُّ عاعا  ش 

ي   لَكِن تَتَفتَّتْ بَشْرَت ه  فِي كَف ِ

ى مِنْه  سِوى جمْجمَةٍ وعِظَام ل يَتَبَقَّ
 (1   ) 

الافتتاحي ة   هذه  أن  الظن   الصبوروأغلب  عبد  ذهن صلاح  في  يكتب    ،كانت  وهو 
قصافت كليهما    ،يدتهتاحي ة  أن   كذلك  نستبعد  بافتتاحية تقولا  تأث رَا  إ  .د  في س  ليوت 

  :إذ يقول ؛قصيدة )رابسوديا في ليلة عاصفة(

اعَة الثَّانِيَة عَشْرَة    السَّ

ارِع عَلَى ط ولِ   امْتِدَادَاتِ الشَّ

 ، وَقَدْ قَامَ فِي تَرْكِيبَةٍ قَمَرِيَّة

قَى قَمَرِ   يَّة  يَهْمِس  ر 

وب  أَ  اكِرَة  تَذ   رَاضِي الذَّ

   ،تِهَا الوَاضِحَةاوَك ل  عِلاقَ 

   ،وَتَقْسِيمَاتِهَا وَدَقَائِقِهَا 

 

           .97:  الأعمال الكاملة ،ل دنقلديوان أم (1)
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رُّ بِهِ إِنَّ ك لَّ مِصْبَاحٍ شَ   ارِع أمَ 

 ة قَدَرِيَّة  يَخْفِق  مِثْل طَبْل 

 فَرَاغَات الظُّلْمَة  وَمِنْ خِلال 

اكِرَة نْتَصَف  اللَّيلِ الذَّ زُّ م   يَه 

زُّ   ة ت مَجْن ون  زَهْرَة جِيرَانيوم ميمِثْلَمَا يَه 

اطِئِ   اكِرَة تَلْفَظ  عَلَى الشَّ  ... الذَّ

لْ  ا مِنَ الأشَْيَاءِ الم   تَوِيَة  حَشْدا

لْتَوِياا عَلَى الشَّ   اطِئِ  غ صْناا م 

 مَعَ  وَقَدْ تَآكَل وَالتَ 

 الَم  قَدْ تَخَلَّى  كَأنََّمَا العَ 

 عَنْ سِر ِ هَيكَلِهِ العَظْمِي  

ا أبَْيَض م   با  تَصَل ِ

 ر فِي فنَاء مَصْنَع ونَابِض مَكْس  

ة  وَّ كْلِ الذِي تَرَكَتْه  الق   صَدَأ يَتَعَلَّق بِالشَّ
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لْتَوِياا عَلَى أ هْبَةِ النْ  ا م  لْبا  ( 1) قِصَافص 

يهمنا   تأ   -هنا-ولا  أيهما  بالطبع  بالآخرليس  الليل ث ر  علاقة  على  التدليلُ  وإنما  ؟ 
للتأوصور  ،بهما معادلاً  ليكون  اتخذاها  التي  الهواجس  ،مل ته  وصوغ    ،واستنزاف 

وح لميلاد جديد كذلك عبر اغتراب ق  ،الخيالات يبدأ من »د يكون مقصودًا  وإعداد الرُّ
 ، نَافِرَة مِنَ الات ِصَالِ بِهْم  ،لآخرينمُفَارِقَة ا  لتتحرك الأنا  ؛الاغتراب عن عالَم النهار وفيه

عالَم بديل ينَُاقِض ا في  لتستبدل بحضورها في عالَمهم حضوره  ؛نفصال عنهمللاساعية  
فيه  ،العالَم الأول المُفْتَقَدة  العالوفي    .وينطوي على الأقانيم  تنطوي الأنا  هذا  البديل  م 
نفسها تج  ،على  ما  ولنفسها  بنفسها  موتخلق  فيه  الأول    والارتحالُ   ،لاذهاد  العالَم  من 

ارتحالٌ  الثاني  العالَم  ا  إلى  الذفي  بالمكان  فيه  يستبدل  الآيقتح  يلشعور   ، خرونمه 
 ،ي  للآخرينالعملويستبدل فيه الزمان النفسي  للأنا بالزمان    ،تنفرد فيه الأنا  يالمكان الذ

بها   تنتقل  معاريج  والت ذَكُّر والاستبطان  الحاضر الأوالحُلْم  بين  ما  الارتحال  نا في هذا 
 . (2)  « والماضي والمستقبل

  :إذ يقول ؛ح عبد الصبور ذلك المعنى ويجَُل ِي صلا

 مْد  لِنِعْمَتِهِ مَنْ أعَْطَانَا هَذَا اللَّيل  الحَ 

 نَا وَسَادَتِ  ،صَمْت  الأشَْيَاءِ 

 وَالظُّلْمَة فَوقَ مَنَاكِبِنَا  

 سِتْرٌ وَغِطَاء  

 نِعْمَتِهِ مَنْ أعَْطَانَا الوَحْدَه  لِ الحَمْد  

 

 . 83 –  82:  إليوت .قصائد ت. س (1)
          .54: عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر ؛رُؤى العالَم(2) 
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وت  ا ودَ إِلَيهَا حِينَ يَم   ليَومَ الغَارِب  لِنَع 

  ( 1)ءوَن لِمَّ الأشَْلا

د ِ من ذلكفَإِن  الن هَارَ على ا  ؛لظنون الشاعر وهواجسه  اوإذا كَانَ الل يلُ مَيدَانً  فهو    ؛لض ِ
يوُجز صلاح عبد الصبور   ،موضع  في غير   نجد ذلك  ،والتأملات  ،لهذه الخيالات  تبديدٌ 

لاًّ المقطع السابق    :ذلك إذ يقول مُكَم ِ

اوَ  وسْ  نَخِرَ  أبَْعَث  مِنْ ق ب ورِهِم  عِظَاما ؤ   ةا وَر 

يَّاحَ وَ  ،لِتَجْلِسَ ق رْبَ مَائِدَتِي  وسْ تَب ثُّ حَدِيثَهَا الصَّ  المَهْم 

   (2)وهَامْ ي كَمَا الأَ تَسْتَخْفِ  ،ثِرَتْ سِهَام  الفَجْرِ وَإِنْ ن  

وأي  حُلْم   ،وهاموهم من الأ  وذكرياته تتلاشى مع الصباح كأي    ،إن خيالات المساء
ةً اء عذبةً مِنْ أحلام المَسَ    . كانت أم مُر 

  :يقول ، والصباح لدى صلاح عبد الصبور )يقين(

   وَذَاتَ صَبَاحْ 

نْيَا    رَأيَت  حَقِيقَةَ الدُّ

وسِيقَى  وَالأمَْوَاهَ وَ سَمِعْت  النَّجْمَ   الأَزْهَارَ م 

  (1)رَأيَت  الَله فِي قَلْبِي 

 

    .298/  1 :عبد الصبورديوان صلاح   (1)
 . 176/  1ح عبد الصبور: ديوان صلا(2) 
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  :يقول ،ورة الواقع على خلاف الليلوهو لديه كذلك ص

رْقِي  ،اح ك ل  صَبَ   ي فْتَح  بَاب  الكَونِ الشَّ

هَبِيَّ  مْس  اللَّ ج  مِنْه  الشَّ  ه وَتَخْر 

ب  أعَْضَائِي  هَ  ،وَت ذَو ِ د   ا ث مَّ ت جَم ِ

ا يَكْ  رْيِي  ت لْقِي ن ورا  شِف  ع 

 ات تَتَخَلَّع  عَنْ عَورَتِي النَّجْمَ 

ع  فَأْ  اأتََجَمَّ   ،أهَْوَى مِنْ عَلْيَائِي  ،را

 طِع  حِبَالِي اللَّيلِيَّه   ذَا تَنْقَ إِ 

 ي لْقِي بِي فِي مَخْزَنِ عَادِيَات  

رْتَبَكَه كَي أتََأمََّ  ي ونٍ م   لَ بِع 

قَاترْف فِ أقَْدَامَ المَارمِنْ تَحْتِ الأَ    (2)  ..ةِ فِي الطُّر 

ة    ، ه من عليائه هو اليقظة التي تهوي ب  -إِذَن    -فضوء النهار    التي تقطع والمُدْيَة الحَاد 
في   ،ن(زْ )الحُ   في قصيدة   يقول  ،ا فً سِ آا  ليجد نفسه على أرض الواقع حزينً   ، حِبَاله الليلية

  :(يبلاد ي ديوان )الناس ف

 حَزِين      ن ِي إِ  ،ي صَاحِب يَا

 

   .177/ 1ديوان صلاح عبد الصبور: ( 1)
    .326/  1ح عبد الصبور: ديوان صلا( 2)
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باح  طَ  بَ  ي وَلَمْ يَنِرْ وَجْهِ   ،ابْتَسَمْت  مَا فَ  ؛لَعَ الصَّ  اح  الصَّ

زْ طْل ب  الةِ أَ ينَ فِ المَدِ خَرَجْت  فِي جَووَ  تَ ر ِ  اح  قَ الم 

بْ  ،اعةِ اءِ القَنَ مَ  ي وَغَمَسْت  فِ   (1)الكَفَاف  ي يَّامِ زَ أَ خ 

الحياة   هذه  يمثل  عنده  بتوا  ،التافهةفالصباح  انشغالات  من  فيها  من بما  الأمور  فه 
فُ  بِ هُ فَ   ؛يشالعَ   اتِ تَ بحث عن  التمة لأحزاد ِ قَ مُ   نْزِلَةمَ و  الليل  مَ   هُ كُ رِ دْ تُ سَ   ي ن  ولن   ،لةاحَ لا 

 . اهَ نْ مِ  بَ رَ الهَ  ستطيعَ ي

زْنا  :المَبْحَث  الثَّانِي     :االلَّيل  ح 

كَانَ  الصإِذَا  عبد  صلاح  عند  الل يلُ  والأخيلة  والظنون  للهواجس  ميدانًا  و فه  ؛بور 
خَ   ،بالضرورة أرضًا خِصْبَة للمشاعر القاتمة  ، ابَة( على حَد ِ تعبيره أو )الأحزان الباطنة الص 

  :يقول ،اعر القاتمة هي بعض نِتَاج تأمله الليلي  ذلكتلك المش بل لَعَل  

 مَسَاء  وَأتََى ال 

 ء  رْفَتِي دَلَفَ المَسَافِي غ  

زْن  ي ولَد  فِي المَسَاءِ  زْنٌ ضَرِير  لأنََّه   ؛وَالح    ح 

 يم حزنٌ طَوِيلٌ كَالطَّرِيقِ مِنَ الجَحِيمِ إِلَى الجَحِ 

وتْ  زْنٌ صَم     (2)  ح 

  :يقول كذلكو

 

    .36/  1ديوان صلاح عبد الصبور: ( 1)
     .37/  1ن صلاح عبد الصبور: ديوا( 2)
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يء  الحَزِين  فِي أوََاخِرِ المَسَاءْ  يَسْتَ   يقِظ  الشَّ

ور  فِي الأطَْرَافِ وَ   الأعَْضَاءْ يَم 

  (1)  وَي ثْقِل  العَينَينِ وَالنَّبْرَةَ وَالِإيمَاءْ 

الليل مع مجيء  عادةً  لَدَيهِ  مرتبطٌ  الحُزْن  مَ   ،فميلاد   ِ ل بِكُل  وتأمُّ سُكُونٍ  مِنْ  لَدَيهِ    ، ا 
ح    ،مًاي صورة مألوفة تماوه حُزْنِهِ البَي ِن فِي    سَبَبَ   -بجلاء    -وصلاح عبد الصبور يوَُض ِ
دُ أنَ هُ يَشْتَرِكُ مَعَ شيللي في ويُ   ،ويخُْبِرُنَا بِأنَ  الكَونَ لا يعُْجِبُهُ   ،في الشعر(  هِ )حياتي كِتَابِ  ؤَك ِ

التي كانت    تلك الشهوة   ،(2) م  لانِ على عاتقهما شهوة إصلاح العالَ فكلاهما يحم   ؛الرؤية
   .التي هي أساس كل شعر صادق العاطفة ،بمنزلة جُرْثوُمَة الث ورة 

 ؛تْ تَجْرِبَتهوتلك صِبْغَة صَبَغَ   ،صلاح عبد الصبور هو في الأساس حُزْن مُفَك ِر زْنفحُ 
اء تأثُّره البالغ بالثقافات الأجنبي قد بحث غير باحث  و  ،ولا سِي مَا الأوربي ة منها  ،ةمِنْ جَر 

صوصًا وخ  ،الذي اشتهر بهذا اللون  ،إليوت  .س  .خصوصًا تأثُّره بالشاعر ت  ،ذا الشأنه
   .في قصيدته )الأرض الخراب(

ولهذا   ،وزاد من خلاله  ،م هَوَاجِس الل يل وَوَحْشتهنبَعَ هذا الحُزْن الفَلْسَفِي  مِنْ رَحِ 
  :كأن يقول ،دةً يل لديه عاالحزينة بصورة الل اهُ وَ كْ اقترنت شَ 

  زْنِي ثَقِيلٌ فَادِحٌ هَذَا المَسَاءْ ح  

صْفَدِ  عِيرينَ فِي الكَأنََّه  عَذَاب  م     (3) سَّ

   :ويقول

 

      .110/  1ديوان صلاح عبد الصبور: ( 1)
 . 101 :في الشعر حياتي :بورصصلاح عبد ال(2) 
 . 206/  1 :ان صلاح عبد الصبورديو(3) 
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 فِي ذَلِكَ المَسَاء 

ا رْهَقا  فِي ذَلِكَ المَسَاء  ك نْت  حَزِيناا م 

رْسَان لَعَلَّك مْ ل تَعْرِف ونَ الح    زْنَ يَا سَادَتِي الف 

وه  )وَإِ  و  ؛نْ عَرَفْت م  زْنِي( فَه   لَيسَ ح 

زْنِي ل ت طْفِئ ه  الخَمْر  وَل المِ   يَاه  ح 

زْنِي ل تَطْ  لاه  ح  ه  الصَّ د   ر 

وقَة بِالمَوتِ فِي الغِرَار  ،قَافِلَةٌ مَوس 

 وَالنَّدَم  ،شْبَاح فِي الجِرَارِ وَالأَ 

عِيَ النَّفِيعَلَيَّ وَحْدِي أنَْ   ر  أقَ ودَهَا إِذَا د 

  (1) نَفِير نِصْف اللَّيل

يه الشاعر  الذي يمَُث ِلُ لد  ،ن ِي الحَزِين(فصلاح عبد الصبور هنا من خلال قناع )المُغَ 
حيثُ    ؛لديه الجانب العملي  من الحياة   ن الذينَ يمَُث ِلُونَ يخاطب الفُرْسَا  ،المفكر المُتَألَ ِم

القصيد في  عَايصفهم  والط ِ الخيل  في  الخبراء  بأنهم  والكمائن  ،نة  رَاب   ، لفتحوا  ،والض ِ
والتحبير  ،والتعمير والتدر  ،لتسطيروا  والتدمير  والتجريب  والتخريب  يب والتفكير 

والأوزان   ووالألحان  والبناء  والكروالألوان  والشراء  والنساء  والفنون  الغناء  والعلوم  اء 
 .(2)بوصفهم هدية السماء للتراب الآدمي أو كما يختصرهم  ،واللغات والسمات

 

   .287/  1 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
   .286/  1 :ديوان صلاح عبد الصبور :ظران(2) 
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ال حُزْنه  لهم  يصف  إذ  اللي  يذوهو  منتصف  في  رُهُ يزداد  يفَُس ِ يختلط    ؛ل  لا  حتى 
الصغي بمفهوم أحزانهم  الساذجةمفهومه  وَلِ   ؛رة  لفهو حزنٌ  مُتَأمَ ِ فِكْر  إن    ،يد  لَيلِي   حُزْنٌ 

تُطْفِئُ جَذْوَتَهُ الخَمْرُ   ،التعبير  جاز تَطْرُد هَوَاجِسَهُ الص    ،يَاه ولا المِ   ،لا  ولا سائر   ،لاةُ ولا 
   .هِ سِ فْ نَ   ةِ بَ اقَ رَ مرءُ عن مُ ي يتشاغل بها الالوسائل الت

صُ   -إذن    –الحُزْنُ   أهم  من  الشاعروَ صورة  عند  الليل  تنفصل   ،ر  لا  وهي صورة 
  .بل هي تتمة لها ونتيجة لازمة  ،أوردناها كثيرًا عن صورته الأولى التي 

بًّ  اللَّيل   : الثَّالِث  المَبْحَث     : اح 

ة كذل  ينَ والهُيام فيما    ،صُورَته المُرْتَبِطَة بِالحُب    ،كمن صور الليل المُهِم   ؛بين المُحِب ِ
يَكُونُ   حينًاحيثُ  للتلاقي  آخر  ،مَجالاً  حينًا  قْيَا  اللُّ ال  ،ولاسترجاع  الحال  أبانها تلك  تي 

)ت حَزْم  ابن  الإمام  ال»  :يقولإذ    ؛هـ(456قديمًا  أعَْرَاض  مِنْ  هَرُ  ينَ الس  أكثر   ،مُحِب ِ  وقد 
 .(1)  «وَوَاصِفُو طوُلَ الل يلِ  ،وَاكِبوحَكَوا أنَ هُم رُعَاة الكَ  ،وَصْفِهِ  الشعراءُ في 

نحتاج إلى ولكنا هنا لا    ،ثم يشرع ابن حزم في إيراد الشواهد للتدليل على فكرته
عليها الشواهد  عْ   ؛إيراد  الش ِ وحديثه  فَجُل   قديمه  العربي   عن    –ر   -الغربي الشعر  فضلاً 
 . يمتلأ بهذه الشواهد

فإن كان الليل   ؛في تجربة صلاح عبد الصبور  ،وهذه الصورة نجدها بشكل واضح
زم وتأمُّ لديه  سكون  وحزنن  مجالٌ   ؛ل  كذلك  صُ   ،للحب  فهو  بين  كبير  فَرقٌ  ة  وَر وثَم 

  :كأن يقول ،وتلك الصورة  ،الليل السابقة

ةا فِي الوَ   لوَجْد  طَلاسِمْ وَا ،لَّيلِ مَشِينَا مَرَّ

لْنَا الكَمَائِمْ  ،ةَ العِطْرِ نَشَقْنَا ثَورَ فَ   وَقَبَّ

 

     . 13 :طوق الحمامة في الألفة والألاف(1) 
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 يلادَ النَّسَائِمْ وَشَهِدْنَا فِي انْتِصَافِ اللَّيلِ مِ 

و كَال ،وَرَجَعْنَا فِي ثِيَابِ الفَجْرِ    (1)  تَّوَائِمْ نَبْد 

قاتمًا كان  هناك  الليلَ  هنا  ،إن   تمامًا  ولكنه  الضد ِ  اوكأن    ،على  إلى   يحيله  لحُب  
  :يقول  ،تفاؤل واستبشار هُ لُّ كُ  ؛إلى ليلٍ آخر مُتوهج الظلمة يلُ الليلَ ويح  ،آخر شخصٍ 

 فِي المَسَاءِ الأخَِير ،دَتِي أوََاحِ 

رْفَتِي   ألَ وب  إِلَى غ 

 فْسِي انْبِهَارَ غَرِيبْ وَيَزْحَم  نَ 

مَاءْ  نَ وَأنَْظ ر  يَا فِتْ   تِي لِلسَّ

يَاءْ هَ وَمِنْ بَابِ  هَبِي ِ الض ِ  ا الذَّ

ومْ ي ضِيء   جَى بِانْهِمَارِ النُّج    الدُّ

لام   ر  فِي وَجْنَتَيهَا السَّ  ..  .ي نَو ِ

هَا بِالفَرَح   وَتَصْدَح  أجَْرَاس 

 اةِ وَأفَْرَح  يَا فِتْنَتِي بِالحِيَ 

   ،بِالأرَْضِ 

لْكِ    ،بِالم 

 

    .48/  1 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
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لْك  لَكَ  الم 
(1)  

مَ  الليلي ة  الوحدة  كانت  للتأمُّ وإذا  هناكدْعَاة  والتألُّم  رقيقًا ف  ؛ل  لحنًا  تكون  هنا  إنها 
يكون    ،الَم الذي يَعْرِفه الشاعر جَي ِدًان ضجيج العمبعيدًا    ،على إيقاعه يتراقص المُحِب انِ 

  :يقول ،الحُبُّ وقتئذٍ ملاذًا له

وق ذَلِكَ ل وعِي لَقَدْ صَنَعْت  مِنْ ض   نْد   الصُّ

ه  الظَّلام   قْلَتَايَ عَازِفَانْ  ،وَالخِيَال  أوَتَار     م 

غِيرَ  سَاء   ،وَجِئْت  ب سْتَانَكِ الصَّ لَيكِيَّةَ الن ِ  يَا م 

 المَسَاء  فِي غَبْشَةِ 

حَ   اب مِنْ بَعْدِ أنَْ أنَْفَقْت  يَومِي فِي الغِنَاءِ لِلص ِ

مْ عَنْ لَوعَ  ثْت ه  لَ  ،يَا جَرْحِي  ،تِي حَدَّ خَضَّ ل ِي  ،الم     ،يَا ذ 

مْ جَرِيحْ وَك لُّ  ه 
(2)  

ولا يعيش إلا    ،يَرْتَبِط بالليل  ،لحُب  لديه ضَرْبٌ من ضُرُوبِ الحُلْموعلى هذا فإن  ا
  :يقول ،ولا ينمو إلا به ،همن خلال

 هَلْ كَانَ مَا بَينَنَا 

بًّا   نَاه  .. وَعِشْ .ح 

 

    .63/  1 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
     .68  – 67/  1 :ح عبد الصبورديوان صلا(2) 
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ا أمَْ  لْما  .. عِنْدَمَا  .كَانَ ح 

بْح  نَسَينَاهأَ    (1) دْرَكْنَا الصُّ

أو كشف عن تجاعيده التي لا   ،هار عنده تعري ة لهفالن  ؛وإذا كان الليل مجالاً للحُب ِ 
  :ترُى في غبشة الليل المُسْكِر

 فِي يَومٍ كَانَتْ وَرْدَه 

و فِي ك م ِ اللَّيلْ    تَغْف 

 عَتْهَا مْس  رَ الشَّ 

وح    حَتَّى دَبَّتْ فِيهَا الرُّ

مْس  وَ     ،الشَّ

مْس  أمََاتَتْهَ   ا الشَّ

ا وَتَبَارِيح    (2) وَقْدا

وثيقفالارتبا ارتباطٌ  والليلِ  الحُب ِ  بينَ  بحياته  ،طُ  كائن  ذلك   ،ارتباط  وليس مجرد 
لصبور ا   تجربة صلاح عبدباط الساذج الذى يشيع في التجارب التي لا تملك عُمقُ الارت

   .ة دَ د ِ عَ تَ وفلسفاته المُ  ر بالفكر الغربي  أثُّ بكل ما فيها من تالوجودي ة 

 

      .131/  1 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
        .223/  1 :د الصبورديوان صلاح عب(2) 
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ابِع      :مَوتا )نِهَاية( اللَّيل   :المَبْحَث  الرَّ

للنهايات رديفًا  بوصفه  صورته  كذاك  الأزلي ة  الليل  صُوَرِ  ذاته    ؛من  حَد ِ  في  فالليل 
لليوم أن    ،نهاية  لهكما  بداية  الر  ،الصباح  الفني ة ذلك  التجارب  في  ليس  الشائع    مز 

هذا المعنى الذي أوجزه في بلاغة الشاعر أحمد    ،وإنما حتى على ألسنة العوام  ،وحسب
  :إذ قال ؛جازيبد المُعْطِي حع

 يَا أصَْدِقَاء  

 رِيق  لَشَد  مَا أخَْشَى نِهَايَة الطَّ 

 سَاء وَشَد  مَا أخَْشَى تَحِيَّة المَ 

قَاء    إِلَى الل ِ

وا ألَِي قَاءِ وَاصْبَح   بِخَير مَة إِلَى الل ِ

ة   وَك لُّ ألَْفَاظِ الوَدَاعِ   مَرَّ

ر     وَالمَوت  م 

  (1)  نَ مِنْ إِنْسَانق  الِإنْسَاوَك لُّ شَيءٍ يَسْرِ 

في  الموت  م قضية  من  محور  الصبور  عبد  الأساسيةشعر صلاح  هي   ،حاوره  كما 
محاور من  الإنساني    محور  عبر فإذ  ؛والبشري    الوجود  كله  الشعري  نتاجه  تأملنا  ا 

 

        .128/  1: ديوان أحمد عبد المعطى حجازي(1) 
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الحِ ال هذا  لوجدنا  الستة  عليناكثي  س  دواوين  الإطلال  لا  ت  حَ   ؛ر  التي  القصائد  في  ى 
  .(1)  أو التي تموج بإحساس الحياة  ،دث عن الموتتتح

ذُّ صلاح عبد الصبور من  وعلى هذا يتخ  ، ى الدوام بالنهايةإن  شيئًا في الليل ينُْذِرُ عل
للاللي صورة  الكبرى(ل  )النهاية  ملحو   ،موت  لفظة    ؛ظةبصورة  يذكر  يكاد  لا  حَت ى 

  :أن يقولك ،والأمثلة كثيرة على ذلك ،إلا ويقرنه بالليل ،الموت

 وَفِي مَسَاءٍ وَاهِنٍ الأصَْدَاءِ جَاءَه  عِزْرَيل 

ا صَغِ يَحْمِل  بَينَ   ير إِصْبَعَيهِ دَفْتَرا

 وَمَدَّ عِزْرَيلٌ عَصَاهْ  

  (2)  ان(بِسِر ِ لَفْظِ )كَ  ،رْفِي )ك نْ(بِسِر ِ حَ 

   :ويقول

طَاه   وَانْ   وَكَانَتْ خ  نْف  طَى الع   خ 

 لكِبْرِيَاء  وَفِي عَينِهِ وَمْضَة  ا

 وَفِي لَيلَةٍ عَادَ مِنْ حَقْلِهِ  

 ت ه  بَتْ وَجْهَه  عِلَّ وَقَدْ قَطَّ 

  (1) !  وَمَات

 

        .256 :لاح عبد الصبورجس الموت في شعر صها(1) 
        .31/  1 :ديوان صلاح عبد الصبور(2) 
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   :قولوي

 لَكِنَّه  انْتَفَضَا  

دَا  ،ظْلِمٍ ذَاتَ مَسَاءٍ م    وَصَعَّ

 وَقَضْقَضَا أنَْفَاسَه  

ورَ  صِدَا وَانْشَرَخَتْ قَار  هَا مَا ر   ةٌ طِل ِسْم 

هِ وَأ خْتِهِ صَعَدَا وَعَنْ سَرِيرِ أ    م ِ

مَا رَكَضَا   إِلَى السَّ

حِ  وَأنَْتِ يَا أ م   دىت نَو ِ    (2).  ..ينَ س 

الليلفا المصائر   ،خرلا ينفصل أحدهما عن الآ  ،لموت إذن لديه قرين  ناعيًا بذلك 
م  ،وجودي  بمنطلق   كثيرًا  الشيء  بذلك  الرهبةباعثًا  الكائن    ،ن  هذا  إزاء  والخشوع 
أحدٌ   يالذ  الخرافي   ينجو  إنسان  ،منه  لا  أسراره  يستكشف  وقتٌ    ،ولا  عنده  الليلَ  إن  
  ؛الوقت نفسه  وجوديًّة تمامًا في   ، وهي فكرة رومانتيكيًّة تمامًا  ،ائنلزيارة هذا الكمُنَاسِبٌ  

  :إذ يقول ؛نَفْسَهُ رْثِي حين يَ  ،د الصبور أنسب من هذه الصورة بلذلك لا يجد صلاح ع

وت  وَحْدِي  ي نْبِئ نِي شِتَاء    هَذَا العَامِ أنََّنِي أمَ 

   ذَاتَ شِتَاءْ  ،ذَاتَ شِتَاءٍ مِثْلَه  

وت  وَحْدِي ي نْ   بِئ نِي هَذَا المَسَاء  أنََّنِي أمَ 

 

         .60/ 1 ، :صلاح عبد الصبورديوان (1) 
          .169/  1 :ديوان صلاح عبد الصبور(2) 
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   ذَاتَ مَسَاءْ  ،اءٍ مِثْلَه  ذَاتَ مَسَ 

 تْ هَبَاءْ نَّ أعَْوَامِي التِي مَضَتْ كَانَ وَأَ 

 وَأنََّنِي أ قِيم  فِي العَرَاءْ 

 .. .ي نْبِئ نِي شِتَاء  هَذَا العَامِ أنََّ دَاخِلِي 

ا   رْتَجِفٌ بَرْدا  م 

نْذ  الخَرِيفنَّ قَ وَأَ   ( 1) ... لْبِي مَي ِتٌ م 

إضا  مع  نفسها  الصورة  يَقِلُّ عن عنصر  إنها  آخر لا  )الشتاء(  ،الليلفة عنصر   ،وهو 
ل الرومانتيكيينوهو رمز آخر  الحزينة لدى  اللانهاية  فالليل معبر»  ؛لنهايات  وهذه   ، إلى 

خاليًا من   ،صورة للموت  يكي  وليس الليل الرومانت  ،ناحية صوفية في أدب الرومانتيكيين
ال  أمارات  والحر  ،حياة كل  بالأسرار  مليء  المُسْتَتِرَة ولكنه  ا  ؛كات  تطوف  لأرواح  ففيه 
 . (2) «ح الخيالوفيه تتحرك أشبا  ،حول قبورها

عب صلاح  عند  الليلَ  فإن   هذا  موتاه وعلى  أرواح  استقبال  وقت  الصبور  ففي   ؛د 
  :بِلادِي( يقول )الناس في  في أول دواوينه قصيدة )الشهيد(

ا ضَرَّ  ،يَا عَجَبا هِيد  ك لَّ مَسَاءٍ مَوعِدِي مَعَ الم   جِ الشَّ

فَقْ كَأنََّ مِنْدِي  لَ الشَّ

هْ   دَم 

 

           .193/ 1 :د الصبورصلاح عب ديوان(1) 
      .158(:محمد غنيمى هلال) الرومانتيكية(2) 



  محمد أبو عليد.   .أ                                                                                                    بور     لاح عبد الصص رصورة الليل في شع

 

- 94 - 

 

ه   كَأنََّ مَدْ  ه  وَمِعْصَم   رَجَ الهِلالِ كَفُّ

ه   كَأنََّ ظ لْمَ   ةَ المَسَاءِ مِعْطَف 

تْرَتِهْ  نَا أزَْرَار  س     وَبَدْرَةَ السَّ

سَافِرٌ عَلَى جَوَادِ اللَّيلِ مَشْرِقاا وَمَغْرِبَا  كَأنََّه   م 
(1 ) 

  :في ديوان )تأملات في زمن جريح( ،ى(ي قصيدة )زيارة الموتويقول ف

ولِ القَمْحِ  ق  ه   كَانَتْ أطَْيَاف ك مْ تَأْتِينَا عَبْرَ ح  مْتَدَّ  الم 

 م  المَوتَى  مَا بَينَ تِلالِ القَرْيَةِ حَيث  يَنَا

 الوَاطِيء فِي سَفْحِ الأجَْرَان  وَالبَيتِ 

ا سِحْرِيًّ كَانَتْ نَسَمَات  اللَّيلِ ت عِيرك    ا مْ رِيشا

ب ه   ك مْ ك نَّا نَتَرَقَّ   فِي شَوقِ هَدْهَدَه  الطْمِئْنَان مَوعِد 

وتحِينَ الأصَْوَات  تَ     ،م 

يتِي عَلَى اوَيَجْ  د  ظِلُّ المِصْبَاحِ الزَّ دْرَان م   ( 2)لج 

ن  فإذا كا  ؛فإنه كذلك تبديد للأشباح عند الشاعر  ؛النهارُ تبديد للأوهام  ومثلما كان
يقول    ،الن هَارِ وَصَخَبَهُ طاردًا لهم  فَإِن  ضَوءَ   ؛و سِتر الليل وسكونهشرط مجيء الأرواح ه

   :في قصيدة )الشهيد(

 

      .98/ 1 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
       .315/ 1ديوان صلاح عبد الصبور: (2) 
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بَاحِ صَاحَ فِي الأ فْق لَكِنَّ   مَا دِيك  الصَّ

 لِنَفْتَرِق 

 ( 1) إِلَى اللقا ،مَوعِدِنَال تَلْه  عَنْ 

  :ويقول في القصيدة الأخرى )زيارة الموتى(

وء  الفَجْرِ حَتَّى يَدْ  ق وف  البَلْدَهْ وَيَعْل و الد ِ  ،ن و ض   يك  س 

خْتَلِجٍ بِا ول  لَك مْ فِي صَوتٍ م    :لعِرْفَانفَنَق 

ود وا يَا مَوتَانَا   ع 

اعَاتِ ه   نْحَنَيَاتِ السَّ  نيهات  سَن دْبِر  فِي م 

ا ،نَلْقَاك مْ فِيهَا وعا  مَأ  أوَ ت رْوَى ظَ  ،قَدْ ل ت شْبَع  ج 

   ،ل قَمٌ مِنْ تَذْكَارٍ لَكِنْ 

  (2) قَاك مْ فِي لَيلٍ آتحَتَّى نَلْ 

أكانت حزنًا   سواء  ،لليل بصُوَرِهِ القائمةفي مقابل ا  ،وحياة جديدة   ،فالنهار إذن بعث
 .رتبطتانِ م ،وهما صورتانِ متشابهتانِ  ،أم موتًا

 بينه  الدقيق بالصراع حسهو ،التغيُّرب إحساسه ضمن ،الفَنَاءِ  إطار في  إِن هُ يَنْظرُ إلى الليل

  :يقول  ،(1)  الزمن وبين

 

       .99/ 1 :د الصبوروان صلاح عبدي(1) 
      . 316 – 315/ 1 :ديوان صلاح عبد الصبور(2) 
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زْنَ حِينَمَا يَفِيض  جَدْوَلا مِنَ   اللَّهِيبْ  ث مَّ بَلَوت  الح 

 ك رَاتْ وَنَحْن  نَمْضِي فِي حَدَائِقِ التَّذَ  ،مِنْه  كَأْسَنَا نَمْلأ  

رُّ لَيل نَا الكَئِيبْ   ث مَّ يَم 

 المَمَاتْ  اعِثاا مِنَ وَي شْرِق  النَّهَار  بَ 

ورَ فَرْحِنَا الجَ  ذ   دِيبْ  ج 

زْنَ مِسْخٌ غَامِضٌ لَكِنَّ  سْتَوحِشٌ  ، هَذَا الح   غَرِيبْ   ،م 

لْ لَه  يَا رَ  يَارَ   ، بُّ فَق   أنَْ ي فَارِقَ الد ِ

  (2) يشَ فِي النَّهَارْ لأنََّنِي أ رِيد  أنَْ أعَِ 

وهو صديقه أو    ،تعبيره إن جاز الإن الليل لدى عند صلاح عبد الصبور مرآة لروح
  :يقول  ،(3) ته( بَ رْ ميل غُ ز ،بلغته )أخوه 

نَا   كْرَنا وَكَأْس   اللَّيل  س 

 ار  فِيهِ ن قْل نَا وَبَقْل نَا  ا التِي ت دَ ألَْفَاظ نَ 

نِي اللَّيلَ وَ   ل مَرَارَتَه  الله  ل يَحْرِم 

حْدِثاا أوَ سَا ؛وَإِنْ أتََانِي المَوت   ا فَلأمتْ م   مِعا

 

 . 204 :والمرابطين الطوائف صرع ؛ندلسيالأ الأدب تاريخ(1) 
        208/ 1 :ديوان صلاح عبد الصبور(2) 
         .1/76 :ديوان صلاح عبد الصبور :انظر(3) 
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ائِحَهْ أصََابِعِي فِي شَعْرِهَا ال ،لأمتْ أو ف  جَعْدِ الثَّقِيلِ الرَّ

كْنِ   ت ضِيئ ه  مَصَابِحٌ حَزِينَهْ  هَى الذِيفِي المَقْ  ،يَ اللَّيلِيَّ فِي ر 

زْنِ عَينَيهَا اللَّتَ   نِ النُّورَ فِي النَّهَار ينِ تَخْشَيَاحَزِينَةٌ كَح 

 عَينَانِ سَودَاوَانْ 

ر ِ وَالأَحْزَانْ  احَتَانِ بِ نَضَّ   الجَلالِ الم 

مَانْ مَ  تْ عَلَيهِمَا تَصَارِيف  الزَّ  رَّ

ِ يَومٍ أَ    (1) .. .سْوَدٍ ظِلاًّ فشالتا مِنْ ك ل 

بالنهار مقترنًا  الموت  يذكر  الصبور حين  لُهُ دلالات أخرى فَهُو    ؛وصلاح عبد  يحَُم ِ
   :وت فلاح(يقول في قصيدة )م  ،اكنَ ا هُ هَ لَ مَ غير التي حَ 

ور   ،لَكِنَّه      ،وَالمَوت  مَقْد 

 وَالتُّرَاب  فِي يَدِهِ   ،ضَى ظَهِيرَةَ النَّهَارِ قَ 

 بَينَ أقَْدَامِهْ  ي  وَالمَاء  يَجْرِ 

وه     وَعِنْدَمَا جَاءَ مَلاك  المَوتِ يَدْع 

نَ  هْشَةِ عَيناا وَفَمَا  بِالَوَّ  لدَّ

 وَاسْتَغْفَرَ الَله 

 

          .201 - 200/ 1 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
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 .. .ث مَّ ارْتَمَى 

مَ الفَأْس  وَ وَ  ة  فِي جَانِبِهِ تَكَوَّ رَّ  االدُّ

ونَهْ  ،وَجَاءَ أهَْل ه   ف   وَأسَْبَل وا ج 

ثْمَانَه   ن وا ج  ل وا جَبِينَهْ  ،وَكَفَّ  وَقَبَّ

مَ  ،وَغَيَّب وه  فِي التُّرَابِ  نْخَفَضِ الر ِ  ال  فِي م 

ولِ فِي سَكِينَه   ق  ق وا إِلَى الح   وَحَدَّ

 .. قَصِيرَهْ  .ةا ةا قَصِيرَ وَأرَْسَل وا تَنْهِيدَ 

غِيرَه  ث مَّ مَضَوا لِرِ  هَا بِقَرْيَتِي الصَّ وض   حْلَةٍ يَخ 

هْرِ  لِ الدَّ جَالْ   ،مِنْ أوََّ  الر ِ

مَانِ  لِ الزَّ  ...مِنْ أوََّ

  (1).. .حَتَّى المَوتِ فِي الظَّهِيرَه

مختلف هنا  آخر    ؛فالسياق  موتًا  يصفُ  إنما  التعبير-فالشاعر  جاز  )في  مو  -إن  تًا 
لفلاا مشغول  لظهيرة(  الانْشِ -ح  الليل  -غَالكُل   مراقبة  ذلك   ،وهواجسه  ،عن  كُل   إِن  

 

        .114/ 1 :ديوان صلاح عبد الصبور(1) 
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يُ  للبلِشَخْصٍ  العيش  ،قاء صَارِعُ  بِالعَرَق  ،وللقمة  مَمْزُوج  مَوتٌ  مكرور  ،إنه  موت   ، وهو 
ة  ،مُعْتاد عليه ا كثيرً   -كما رأى الشاعر-  يستحقْ وبهذا لم    ، لأنه متوقع  ؛مَقْبُول دُون ضَج 

نمن    وتلك صورة للموت   ،ثمُ  المُضِي  في الحياة من جديد  ،فقط تنهيدة قصيرة   ،التمعُّ
   .لليلي ةتختلف تمامًا عن صورته ا

 ؛العربيةا عن ليل الآخرين من شعراء  الصبور مختلفً   هكذا جاء الليل مع صلاح عبد
 . هابلارتباطه بروافد غربية سبق التنويه 

 :الخاتمة

نَ مِنْ   ،ا بارزًا فِي تجربة صلاح عبد الصبورالعديدة عنصرً   هِ رِ وَ ليلُ بصُ كان ال  لقد كَو 
)ال جانب  إلى  رَابِعًا  بُعْدًا  هذه   ،و)الحرية(  ،و)الموت(  ،حب(خلاله  لكل  شَرِيكًا  بُعْدًا 

عيد النفسي لا سيما على الص  ،لم تنفصل نزعته للتحررف  ،الموضوعات في الوقت نفسه
  ، مشكلاً منها مجالاً   ،والموت  ،بلم تنفصل صورة الليل عن الح  كما  ،يلعن صورة الل

   .ة ي  نِ وأفُُقًا تدور فيه عناصر تجربته الغَ 

عُمْقًا منْ سَابِقِيهِ العَرَب  الليلِ   ةَ ورَ صُ   ن  أَ   والحقُّ    ، في شعر صلاح عبد الصبور أكثر 
التي كونت جُ  الغربي ة  المُؤَث ِرَات  نَظَرْنَا إلى هذه  فضلاً    ،بيرًا في تجربته الشعري ةزْءًا كإذا 

الد بهذه  اهتمامه  التعبيري ةعن  للنظر  ،الة  لافتة  عناوين  ؛بصورة  يجد  دواوينه   فقارئ 
ودواوي لديهقصائده  الهاجس  هذا  على  شاهد  خير  مثل  ؛ نه  عناوين  في   : فنرى  )رحلة 

و)انتظار الليل    ،ساء(ذلك الم)أعود إلى ما جرى    ،)ذَلِكَ المَسَاء(  ،)أغُْنِي ة الليل(  ،ل(اللي
الليل(  ،ر(والنها ليلية(  ،)شجر  أخرى(  ،و)مساءات(   ،و)تأملات  و)أصوات   ،و)مساءات 

   .و)تقرير تشكيلي في الليلة الماضية( ،لمة(متأليلية للمدينة ال 

تدل الليل  صورة  أن  البحث  أثبت  والظلاممْ عُ على    وقد  والحزن  الألم  وعلى   ،ق 
المجهول من  ك  الذي  ،الخوف  السواديصبغ  بلون  باالإوعلى    ،ل شيء    لمرارةحساس 

 .والهزيمة
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هو صديقه أو  و  ،إن الليل لدى عند صلاح عبد الصبور مرآة لروحه إن جاز التعبير
 على ضوئه دفاتر ويقَُل ِبُ   ،يعيش من خلاله أفراحه وأحزانه  ،زميل غربته(  ،بلغته )أخوه 

هِ   . وفيه يرتجى أن تكون نهايته ،حُب ِ

كَ  الإِذَا  الصبور  انَ  عبد  صلاح  عند  وال يلُ  للهواجس  والأخيلةميدانًا  فهو   ؛لظنون 
خَابَة( على حَد ِ تعبيره أو )الأ  ،بالضرورة أرضًا خِصْبَة للمشاعر القاتمة  ، حزان الباطنة الص 

هي  القاتمة  المشاعر  تلك  لَعَل   الليلي   بل  تأمله  نِتَاج  الليل    ،بعض  صُور  من  وكذلك 
ة كذل بِالصُورَ   ،كالمُهِم  المُرْتَبِطَة  ينَ   والهُيام فيماحُب   ته  المُحِب ِ يَكُونُ مَجالاً   ؛بين  حيثُ 

حينًا اللُّقْ   ، للتلاقي  آخرولاسترجاع  حينًا  الأزلي ةو  ،يَا  الليل  صُوَرِ  صورته   ،من  كذاك 
ك ذل   ،كما أن الصباح بداية له   ،فالليل في حَد ِ ذاته نهاية لليوم  ؛بوصفه رديفًا للنهايات 

 .أيضًا ة العوامنَ سِ لْ وإنما على أَ  ،حسبي ة والتجارب الفنالشائع ليس في  الرمز
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 اجِع روالم رادصالم

  ، 5ط    ،بيروت ،الثقافة دار  ،سان عباسإح   ،والمرابطين الطوائف  عصر   ؛الأندلسي الأدب اريخت 
 . م1978

 ،القاهرة  ،بالهيئة المصرية العامة للكتا  ،مكتبة الأسرة،  صلاح عبد الصبور  ،حياتي في الشعر
 . م1995

المعطى  أحمد ديوان   المع  ،حجازي  عبد  العودة،  طى حجازيأحمد عبد   ، 3ط    ،بيروت  ،دار 
 . م1982

بْ   ،غة الذبيانيديوان الناب تحقيق محمد   ،هـ(  .ق  18مُعَاوِيَة )ت  أبَوُ أمَُامَة زِيَاد بْن،  يَانِي  الن ابِغَة الذُّ
    .م1977 ،1ط  ،القاهرة ،معارفدار ال ،(52سلسلة ذخائر العرب ) ،أبو الفضل إبراهيم

القَيس امْرِئ  القَيسِ   ،ديوان  الحَا  امْرُؤ  الكِنَ بن حُجْر بن  عَمْرو بن  ، هـ(  .ق  80دي  )ترِث بن 
إبراهيم  أبوتحقيق محمد   )  ،الفضل  العرب  المعارف   ،(24ذخائر    ، 3ط  ،القاهرة  ،دار 

   .م1969

     .ت .د ،القاهرة ،كتبة مدبولي م، قل أمل دن ،الأعمال الكاملة ،ان أمل دنقلديو

       .م1972 ،1ط ،بيروت ،دار العودة، صلاح عبد الصبور ،رديوان صلاح عبد الصبو

  ،ت.د ،القاهرة ،اعة والنشر والتوزيعنهضة مصر للطب محمد غنيمى هلال ،كيةانتيالروم

م   ،الرومانتيكيَّة )مختار  مارش  هارلد  كتاب  ضمن  الرومانت مقال  الشعر  ضمن  يكي   ات 
) المسيري    ،الإنجليزي  الوهاب  عبد  زيد  ،ترجمة  على  العربية    ،محمد  المؤسسة 

 . م1979 ،1ط  ،بيروت ،دراسات والنشرلل

العالَمر   الشعر  ؛ؤى  في  العربيَّة  الحداثة  تأسيس  ع   ،عن  العامة   ،صفورجابر  المصرية  الهيئة 
 .م2011 ،2ط ،القاهرة ،للكتاب
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  ، كتاب دبي الثقافية  ،جابر عصفور  ،د الصبورلاح عبقراءات في شعر ص  ؛حكيم محزون  رؤيا
 . م2016مارس  ،1ط ،دبي ،دار الصدى ،(145) الإصدار

 .م 1945 ،القاهرة ،مطبعة مصر،  سيد نوفل ،بيدب العرفي الأ الطبيعة شعر

الألفة في  الحمامة  الأنَْدَلسُِي    ،والألف  طوق  حَزْم  سعيد ،  ابن  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو 
 .م1931 -هـ  1349 ،دمشق  ،تبة عرفةمك ، هـ(456)ت

 . م1983 ،1ط ،القاهرة ،دار الشروق، عبد الصبور صلاح، على مشارف الخمسين

 . م2002 ،1ط ،القاهرة ،دار الشروق  ،عكاشة ثروت ،ياةالفن والح

  ،9ط  ،القاهرة  ،دار المعارف  ،(26مكتبة الدراسات الأدبية )   ،شوقي ضيف  ،ي النقد الأدبيف 
 . م2004

شفيق  ،إليوت  ت. س  ،إليوت  .ت. س   قصائد ماهر  الأسرة  ،ترجمة  المصرية   ،مكتبة  الهيئة 
 .م2013 ،القاهرة ،لعامة للكتابا

  .ت  .د ،دمشق ،سورية ،حوران للنشر ،نيترجمة يوسف إبراهيم الجهما، كامو  ألبير ،كاليجول

طْلَق الم  في  حريته  توجد  الصبور  ؛ لم  عبد  شعر صلاح  في  كمال  أ  ،إطلالة  مجلة   زكيحمد 
المجلد    ،اهرةالق  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،(1ج  ،ان )الأدب والحريةبعنو  ،فصول

 . م1992ربيع  ،العدد الأول ،الحادي عشر

ا الأردني   الشعر  ؛الشعر في ودللته اللون  ،الحامد دار  ،زواهرةال هراع محمد ظاهر  ،نموذجا
   .م2008 ،1ط ،ن عما

 . م1947 ،لقاهرةا ،الدروبي سامي ترجمة ،كروتشه وندت ب ،الفن فلسفة في المجمل

الأدبية العبثيةمن    ؛المذاهب  إلى  الث  ،راغب نبيل    ،الكلاسيكية  )المكتبة  الهيئة    ،(343قافية 
 .م1977 ،القاهرة ،المصرية العامة للكتاب
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 ، مصرية العامة للكتابالهيئة ال،  نعيمة مراد محمد  ،لمسرح الشعري عند صلاح عبد الصبورا
 . م1990  ،1ط ،اهرةالق

الشعر التراث    ؛مفهوم  في  عصفور  ،النقديدراسة  للكتاب  ،جابر  العامة  المصرية   ، الهيئة 
 . م1995  ،5ط ،القاهرة

جمالية المرزوقى  ،مقدمات  اللهو  ،جمال  عبد  وا  عصام  للطباعة  العربي  الاتحاد  لنشر دار 
 .م2002 ،1ط ،القاهرة ،والتوزيع

بنازوالم ت بأ  رعش  ينة  وَ ماي  القَاسِ   ،دِيالآمِ   ،ي  رتحالبم  يحيى أبَُو  بن  بِشْر  بْن  الحَسَن  م 
صقر،  هـ(370)ت أحمد  السيد  )   ،تحقيق  العرب   ، القاهرة  ،عارفالمدار    ،(25ذخائر 
  .م1972 -هـ1392 ،2ط

ؤَث ِرَات الأجنبيَّ  إقليم   ،(1سلسلة آماد )  ،حسن عباسمراد    ،ة في مسرح صلاح عبد الصبورالم 
 .ت .د ،الإسكندرية ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،قافيغرب ووسط الدلتا الث

  ، دار الشروق  ،حمد زكي العشماويم  ،للقصيدة العربيَّة في الجاهليةمع دراسة    ؛النابغة الذبياني
 . م1994  ،5ط ،القاهرة

 ، ورقلة ،مرباح قاصدي جامعة  ،متقدم الجابري  ،الصبورهاجس الموت في شعر صلاح عبد  
 . م2011مارس  ،(10)العدد  ،مجلة الأثر
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